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َم نر هذا الكتاب ِمْن سلْسلة 
المعرفة الاجتماعية 


الطبعة الأولى : 1989 


رقم الإيداع القانوني 1989/268 


تقديم 


علاقات الجهاز المخزني بالتنظيمات النحلية : هذه إحدى المشكلات العويصة في تاريخ 
المغرب» خاصة في الفترة الأحية منه. طرحت القضية ألا ف الحقل الديبلوماسي لمعرفة مدى 
نفوذ الزن وبالتاللى حدود الدولة الفعلية» وطرحت ثانيا أيام الحماية الفرنسية لمعرفة عمق تعلق 
السكان بالشريعة وطرحت ثالثا بعد الاستقلال لمعرفة ملاح «الديمقراطية الفطرية المغربية» 
إن صح, هذا التعبير المستحدث. فطفحت بها المؤلفات على شتى أنواعها وتناقضت فيها 
إلا راء والتأويلاات ليس فقط بين عمثل الدول الأوربية وموظفي الزن وله بين أنصار الاستعمار 
وأقطاب الوطنية» بل بين الباحثين الأجانب أنفسهم» من فرنسسيين وغيرهم . 

يجد الباحث المعاصر نفسه أمام ركام من النظريات يصعب عليه أن ولس أوجه 
الصحّة فيها. قال البعض : لنضرب صفحا عن كل هذاء لنعود الى الأصولء لنغيّر المنظور 
حتى لرى نشاط المركز (المخزن) انطلاقا من الحامش (الجماعات الحلية) لا العكس. هذا الرأي 
لايمكل في الحقيقة ثورة منبجية» إذ هو امتداد لفرضية الائنوغرافية الفرنسية التي قالت دائما 
إن تاريخ المغرب الحقيقي هو تارجم القبائل المحفوظ في أذهان الأشياخ, لاتاريخ الحزن المذون 
قٍِ قوالب موروثة من الشرق العريق. دعا هنري تيراس فى ختام كتابه تار يم المغرب إلى كتابة 
توار يخ إقليمية عن الريف والغربو والحوز وسوس. صدرت كتب عن عدة مدن وقرى مغربية 
إثر واز ع ع وتشجيع من بردي المقيمة العامة. 

لقد دلت تجارب أجنبيةء أثناء دراسة الثورة الفرنسية والثورة الصناعية الانجليزية أن 
تجديد تمثل الأحداث لايتولد حتا عن بحوث محدودة محلياء إذا لم يواكب المشرو ع استقاء 
مفاهم جديدة من العلوم الالجتهاعية الأخرى. 

من أسباب صعوبة تحقيق التجديد المنشود عن طريق البحوث المحلية في المغرب 
مُموض معنى القبيلة» غموض دفع محرّري د افريقيا العام الصادر عن منظمة اليونيسكو 
أن اللستعملت الكلمة إلا مقرونة بمزدوجتين 
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هل القبيلة في المغرب مفهوم محل أم مفهوم مخزفي ؟ ‏ , 
ْ هذا هو جوهر المسالة. لايكفي في تناوها ترديد البديبيات لان التاريخ كعلم يتخطى 
البداهة. ومن دلائل الانكسار المنبجي والفكري. أن نعتمد كوثائق أصيلة بواكر المدرسة 
الاثتوغرافية ! 

ما يلفت النظر في دراسة الأستاذ علي امحمدي .هو وعيه التام بهذه الاشحالية. 
سيلاحظ القارىء ثلاث ميزات فيما كتب. الأولى أنه في أغلب الأوقات (إلا في القسم 
الخامس الذي قدم أصلا كمساهمة في مناظرة عامة) يتحاشى اعتاد أقوال الآخرين» قدامى 
ومعاصرين» لا يحجنم عن رد أحكام ابن خلدون ومختار السوسي فأحرى جاك بيك وروبير 
مونطان . ينطلق من زيمت عندء الوئائق الأولية التي حددها بدقة. هذا الموقف يدل على 
وحلية علج بطري الثانية أنة قدم لنا باستمرار راد لتخلل التسوس سيد نيا طليه 
الجامعة يما استفادة وفي نفس الوقت يزودنا بمثال عن التاريخ التحليل الذي يجب أن يخلق في 
مناخنا الثقافي العام التاريخ السردي. الثالثة أنه يتحاشى التأويل البعيد لكي لايتحول عمله الى 
شهادة تزكية لقول أو نظرية. 

وماذا عن الخلاصة ؟ 

هل برهن الباحث عل هيمنة الزن أم على استقلال الجماعات المحلية ؟ قد يتساءل 
القارىء ف نباية بعض التجليلات : ألم تصل الجماعة المحلية الى حدّ من التنظم الذائي ومن 
تقنين علاقاتها بالجماعات المجاورة يجعلها تستحق أن تسمى قبيلة في تعريف أفنس ‏ 
بريتشارد ؟ الواقع أن دراسة المحمدي تلغي هذا الطرح الثنالي. 

ألم يكن تصور الخزن السياسي يحوم حول نظام فيديرالي بين القبائل ؟ 

ألم يتصور, امخزن نفسه في هيكة: محكمة فيديرالية عليا ؟ 

لا أجزم بأن المؤلف يطرح صراحة المسألة على هذا الشكل» ؛ بسبب تحفظه المنبجي 
وتوكفه عند مؤدى النصّء ولكني أقول : هذا ما استخلصته من تحليلاته الوافية وهو رأي 

يستتحق المناقشة على كل حال. من الواضح أن الموضو ع يستدعي مساهمة باحثين في علوم 
595 أخرى؛ لكن هؤلاء يتوقفون في تأويلاتهم على بحوث دقيقة وموثئقة مثل البحث الذي 
يقدمه لنا الأستاذ المحمدي والذي اعتبن دالة عل نضح المدرحة التاريخية المغربية. 


د. عبد الله العروي 
عضو أكاديية المملكة المغربية 


تمهيد 


اعصد الغزو الاستعماري الذي استبدف اججتمع المغرني أساليب وأدوات مختلفة. 

كان من جمملة هذه الأدو ات التأويل؛ ذلك أن دعاة الاستعمار على اختلاف تخصصاتهم. 
أولوا ظواهر وتنظيمات امجتمع المغربي تأويلا يساير المرامي التوسعية. ومن تم غدا المغرب 
في تصورهم محال تعارض متعدد المظاهر. فكك هؤلاء الدعاة تراب المغرب الى مناطق 
تابعة لسلطة المخزن وأخرى خارجة عنهاء معتمدين مؤشرات تنم عن التقابل : العرف 
والشرع, البربر والعرب. اجبل والسهل... 

كانت ايت باعمران من ضمن القبائل التي اشتد الصراع حوها بين المخزن وقوى 
استعمارية. إذ استهدفت انجلترا وفرنسا. بدءا من منتصف القرن التاسع عشر. الدخول في 
علاقات مباشرة مع أعيان ايت باعمران وقبائل تكنة في إطار مخططات توسيعية تتعدى 
ا مغرب لعشمل بلدان افريقيا السوداء. استدعى هذا الوضع التفاقم الخطورة ردود فعل 
مخزنية. غير أن تمثلي الدول الأوربية المعنية؛ لم يترددوا في 0 امتداد السلطة المخزنية الى 
القبائل الواقعة الى جندوب نهر ولغاس. هذا الادعاء لم يطمسه الزمن؛ إذ وجد من عمل 
على بعثه في عصرنا هذا. إن قدرة هذه المسألة على الانبعاث من شأنه أن يسبغ على تجديد 
النظر فيها طابع المشروعية. 

اهم هذا البحث بالمسألة المذكورة من خيلال تتبع علاقة اجتمع الباعمرانى بانخزن. في 
فترة كان من سماتها ضعف السلطة المركزية وشدة انشغاها بالمد الاستعماري. ومرجع 
اختيار المجتمع الباعمراني كمجال للبحث. توفره على جميع المؤشرات التي اعتمدها 
الاستعماريون في تأكيد الخروج عن طاعة امخزن. 

وحتى لايظل البحث منحصرا في كل من التصور المخزني والتصور الاستعماري. 

اتجهنا نحو استجلاء التصور الباعمراني بمختلف مستوياته. استوجب هذا المنحى التعرف 
عل مختلف جوانب حياة امجتمع الباعمراني, لدراسة درجة وأشكال الحضور المحرني به 
قصد قياس مصداقية التصورات الثلاث. 
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لقد اختيرت رقعة جغرافية محددة فضاء لناقشة مسألة علاقة السلطة بامجتمع. 
وها اعترى هذه العلاقة من تحول في ظرف هيز ة على هستوق العال العرني. تفكيك القوى 
الاستعمارية حيلف وحداته وتأويلها لتنظيماته تأويلا يعلاءم مع أبعاد مخططاما التوسيعة. 
ومن ثم فضيق مجال البحث الصادر عن اعتبارات منبجية. لاا يعني غياب وعي مسبق 
بضرورة النظر الى المسألة المطروحة في مختلف ابعادها وتباين مستوياتهاء عبر قياس صدى 
مؤثرات ظرفية تجاوزت المستوى الوطني والقومي. 

ان طبيعة هذا التحدي الحضاري الذي ما يزال متواصلا باشكال مختلفة, من جملة 
ها يدعو اليه تعميق المعرفة بثوابت ومتغيرات مجتمعاتناء وبمدى تأثيرها في اشكال مواجهة 
الغرب. من هنا تأني ضرورة فتح حوار جاد, على مستوى الوطن العرني. بينمقارباتموحدة 
الافق ومتكاملة الاختصاص. انه حوار يندرج في مشرو ع يصبو لاعادة النظر فى معرفة 
الكل عبر تعميق المعرفة باججزء. وبما يطرح ذلك من قضايا على مستوى المنبج. لما بين 
الكل والجزء من تفاعل... 


الفصل الأول 


أنِت: باعممُران 
البعد البشري 


1. هذا الاسم ميراث تاريخي . 

تتسم دلالة هذا الاسم بالازدواجية» فقد كان يستعمل للاشارة الى رقعة ترابية واقعة في 
جنوب غرب الأطلس الصغيرء باعتبارها موطن مجموعة بشرية يعرف النتمون الا 
بالباعمرانيين. ولما كان تحديد البعد الجغرافي لدلالة الاسم المعنى متوفقا على الاحاطة ببعده 
البشري» لزم البدء بمحاولة تتبع الاسم من زاوية بعده الاخير. / 

لقد أشار بيك في إطار محاولته تحديد دلالة سكساوة؛ الى كون الأسماء التى من هذا 
الحجم تظل دالا بدون مدلول ,. وعلى ضوء هذه الخلاصة يقترح توجيه الببحث عن دلالة 
أي اسم في حجم سكساوة استنادا الى أسماء ‏ تعرف بها وحدات اجتاعية ‏ أكثر تواضعا 
من هذه الأسماء الدالة على شعوب. أما أحمد التوفيق فقد نحا منحى معاكساء إذ أكد أن تتبع 
خاصية الاستمرار في الاسم لأية قبيلة من قبائل الأطلس الكبيرء يعد من العناصر الأساسية 
المتحكمة في تحقيق فهم تاريخي طا ,د,. فالأسماء من حجم أيت باعمران ‏ بناء على عامل 


22170 عل 12116 تعلدنا عكنء 2 : وأودظ8 -عولاة- اناق 11 ال كغأدأع50 دعإنااعيدس)5 (() عبالععذا 
4-5.«]<] .055] 
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البعد البشري 11 


التجدد الذي انتبه اليه بيك واستفاد من دراسته أحمد التوفيق في محاولته الكشف عن تاريخ 
اينولتان - ترمز دون شلك الى واقع متجاوز تاريخياء لكن الاشكال يكمن في كيفية التوصل 
الى الكشف عن هذا الواقع الممثل لمفتاح فهم الطابع الطلسمي الذي يكتسبه كل اسم من 
الحجم المذكور. 

إن السعي الى الكشف عن مضمون أيت باعمران كاناس يستدعي التوفر على وثائق 
متسلسلة زمنياء أعطي فيها لهذا الاسم من الاهتام قدرا يمكن من إدراك دلالته. غير أن محاولة 
الكشف عن الوثائق التي ورد بها اسم أيت باعمران». تشمل في حد ذاتها مشكلا عويصا؛ 
يفرض محديد منهج للبحث تجنبا للتيه في الحقب التاريخية» ما دام تاريخ ظهور التسمية 
المطلوبة مجهولا. يمكن القيام بمحاولة تبديد هذا الاشكال المنبجي اعتّادا على أسماء الوحدات 
القبليه باعتبارها صنفا من الاثار التاريخية. فالتعرف عل أسماء الوحدات القبلية المنبثة في 
خريطة الأطلس الصغير الغرني». على ضوء القدر المتيسر من المعرفة بتارعخ تعمير جنوب 
المغرب» يمكن من بين مجموعتين من الأسماء العبلية تمثلهما العينات التالية : 


58 ا 


تحيل الأسماء المكونة للمجموعة الأول على تاريخ العبر لابن خخلدون» باعتباره اهتم بتتبع 
تنقل المجموعات العربية الرحلية المعروفة بعرب معقلء إضافة لما أفرغه من جهد في التعريف 
بعبائل البربر. فابن خلدون أررخ لظهور عرب 0 قت المغرب ببدأية اللمرن السابع 
الهجري. مدرجا له ضمن مشاريع تمجورت حول حجر ركة بني يدر ر). فذكر ابن خلدون 


3[ ابن خلدون (ع) ‏ كتاب العبر وديوان البعدأ والخير ‏ دار الكتاب: 21959 ج 6: ص. 122. 
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لعمران من جملة أسماء البطون المعقلية» يحمل على التساؤل عما إذا كانت بداية القرن السابع 
ا هجري تار ثخ ظهور أسم باأعمران»؟ عل اعتباره حصيلة التحالف الذي تم بين عرب امعقل 5 
في تطور لاحق لدخولهم جنوب المغرب ‏ وبين قبائل سوس التي كانت منضوية نحت اسم 
كزولة أو زناكة أو لمطة رم. لاسيما أن نسق التحالف الذي كان متبعا عند المجموعات 
الرحلية المعقلية يتميز بسيادة اسم الوحدة الأكثر هيمنة داخل الحلف على باق وحداته» وعند 
تفككه تطفو على سطح الأحداث أسماء وحدات ‏ كانت مغمورة داخل الحلف المتداعي ‏ 

بفعل توليبا زعامة أحلاف جل يدة . أما الاضافة البسيطة التي دخلت عل التسديية © 
0 ن اعتبارها من قبيل التحولات التي تعتري الأسماء, شأنها في ذلك شأن أسماء الوحدات 
القبلية التي كانت وما تزال تميز مواطن مجاورة لموطن أيت باعمران» مثل الالخصاص وتكنة 
الواردة عند ابن خلدون اسم لخّص وتكن. 

غير أن ديوان النصور السعدي» المور خ بنباية القرن العاشر المهجري» هو هو أقدم وثيقة 
ورد فيا الاسم ا معني بالصيغتين العالعن: : ٠‏ بني بعمرانة وبعمرائة (6»)5 نما يفيل أن هذا الاسم 
كان موجودا. قبل تاريخ و وصع الديوان: كرمز لكيان قبل ام الذات, ويه كل ذلك ونيقة 
اضيانة حزما ل تارعم 8 فبأير 19[ 6 معدن لعا سابقة في الزمن للوثيقة ثيقة السعدية اق 
الذكر. ورد فيبا تعريضف سكان قصر إفني (7 باسم أولاد عمارء الذين كانوا يشكلون مشيدخة 
غدت في التاريخ المذكور أعلاه تابعة لمملكة قشتالة. فالموقع الجغرافي مضبوط», غير أن الاسم 
عمار وليس عمراد. ولعل مرجع الانئىلاف بين الاسعينع ريف المترجمة لاسم اولاد عمران 
المشار اليه من طرف مارمول (, والناصري «9). 

فاسع آيك باعمران قد يجوز اعتباره من مخلفات الأحلاف. التي رافق تشكيلها 
اندماج عرب معقل ف القبائل التي وجدوها بسوس» شأنها شأن , بقية بقبة الامعاء المعة لمعقلية مثل 
ذري بلال وبجاط وأولاد جرار. لكن هل يعني استمراره أن الحلف الذي يرم له لم يتجاوز ؟ 


4 ابن خلدون (ع) ‏ نفس مصدر الاحالة رقه. 3» ضص. 137. 
ديوان المتصور السعدي. ص. 5 10. 

6 31 1لعلاعع0 عزقء 13 عناد زعا مسفموع كده أؤعدوومم-ه[ اع مه © 13 ع2 عع (6) [وبجزوم © عجر 
20-2 “لظ , رروع لامع او نماث :ل 

7 بيده مد خلال مقارنة المصطلحات الواردة في النض مع ما كان ا ا ا ع ا 
المصصلحات مثل أكادير ال عى أعضدبا كمقابا | الْقَصر أ الشية حي ترجمتها بقبطان. 

8 .عم [ة|انظ ؤلزه.] 2 بأمععع2 ؤ[مجالحا 21 - 518:103 ع0 غناو ك٠‏ - امروكلا 


11١١ <0‏ .] .آلا ]ا.ءع2 1.1 
0 الباصري (أحمد) كباب الانتقصا | الذار اليضاء : دار الكتاب 14 ج.22 ص. 0 . 
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2. الاستمرار في الأسم . 

ظل اسم أيت باعمران» منذ العهد السعدي؛ يوظف من قبل الاخباريين ومدوني 
الوثائق الغخزنية» كرمز مجموعة بشرية مستقرة في رقعة ترابية واقعة في بلاد سوس الاقصى على 
حد تعبيرهم. إن استمرار هذا الاسم يخفي أثر الأحداث التى عاشتها بلاد سوس عامة» من 
هجرة ونزو ح... في التشكيلة القبلية التي تنعت بايت باعمران» علما بائنا رجحنا كونه 
حصيلة اندماج عرب معقل في الوسط السوسبي. إن استمرار نفس الاسم يستوجب القيام 
بتتبع تاريخي لمدلوله في مختلف أصناف الوثائق التي تيسرت الاستفادة منباء قصد التاكد من 
وجود تلازم بين اللفظ والمعنى في مختلف الاستعمالات التي خضع لها اسم ايت باعمران» بين 
العهد السعدي والقرن التاسع عشر؛ لحصر طبيعة خاصية الاستدامة التي ميزت الاسم 
المعني. 

أهدلول اسم أيت باعمران في الوثائق المخزنية. 

لحصر دلالة هذا الاسم في الوثائق الخزنية» قمنا بعملية تتبع دياكروني له عبر ديوان 
الحباية سالف الذكرء وعبر مراسلات وظهائر علوية. وهكذا أمكننا الوقوف على مفهوم أيت 
باأعمران بالنسبة للمخزن السعدي من خلال الجملة التالية : «... ويليه حساب بني بعمراك 
يألف سرجة». ثمأ يفيد أن دلالتبا بالنسبة للمخزن السعدي, ليست سوى 1000 سرجة التي 
يقابلها 15000 كانونء باعتبار أن كل سرجة كانت تؤول في الديوان المذكور بخمسة عشر 
كانونا. ومؤدى ذلك هو أن أيت باعمرانء يقابلها في تأويل الزن السعدي عدد معلوم من 
الكوانين. فهي بهذا المفهوم لاتزيد على كونها مصطلحا ادرايا له دلالة خاصة في السجل 
الذي كان معتمدا في جباية الضرائب وفرض الكلف الخزنية. 

أما على عهد الدولة العلوية» فقد أمكن تتبع الدلالة الخمزنية ليت باعمران» عبر ظهائر 
ورسائل تمتد تواريخها من عهد السلطان مولاي اسماعيل الى عهد السلطان مولاي الحسن. 
وإن كانت الوثائق المذكورة لاتسمح بتتبع مسترسل زمنياء لما يعتري تواليها من ثغرات» فهي 
مع ذلك جد كافية لتأكيد مواصلة الزن العلوي لتوظيف اسم أيت باعمران بنفس المعنى 
الوارد في الديوان السعدي المذكور أعلاه. ذلك أن أيت باعمران» كاسمء كانت في مفهوم 
حزن العلوي كيانا إداريا يتوسط بينه وبين المحزن المركزي أشياخ ينتمون الى نفس الوسطء 
الأمر الذي يمكنهم من مواكبة تطور وسطهم وحسن الاطلاع على ما يجرى به؛ ومن ثم فالخفزن 
المركزي كان لايعنيه من القبيلة سوى معرفة أشياخها الخاضعين لعامل التجددء الذي كان 
لايتم إلا وفق العرف الخزني المعهود. الذي كان يقتضبي استصدار أحد ورئة الشيخ امهالك 


14 السلطة والمجتمع في المغرب 


لظهير التعيين. فاسم أيت باعمران ثابتء وتاويل محتواه بيد الاشياخ الممثلين لارشيف مخزني 
يستند اليه كلما دعت الضرورة. 


الاسم الوثيقة تاريخها 


أت بوعمران رسالة صادرة عن السلطان مولي اسماعيل 6 حمادى الثانية 1125 
أيت بوعمران < رسالة صادرة عن مولاي عبد الرحمان بن 5 محرم 1240 ه 

هشام 
قبيلة+أيت بوعمران رسالة صادرة عن سيدي محمد بن عبد الرحمان 13 محرم 1283 ه 
جماعة أو قبيلة 


+ أيت باعمران رسائل وظهائر صادرة عن مرلاي الحسن بين 1295ه 1311 ه 


لم تقتصر خاصية الاستمرار في الاسم على أيت باعمران فقط. بل شملت أيضا أسماء 
القبائل المذكورة معها في ديوان المنصور السعديء الاخخصاص وأولاد جرار وأهل تزنيت ورسموكة 
بَعْقيلَةٌ وسَمْلَالَةً. وقد كانت تكتسي في الوثائق المخزنية نفس الدلالة التى أشرنا إليها بالنسبة 
لاسم أيت باعمران. ويمكن تبين هذه الظاهرة عبر الجدول التالي : 


اسم القبيلة عدد السرجات عدد الكوانين 
أهل ماسة 60 8200 

أهل تزنيت 60 900 

أهل جرار 60 00؟ 

إدوبلال وأبناء ابراهم البنعمانيين ‏ 60 200ص 

سملالة 1000 10 
بعقيلة 100 10 
رمعوكة 1000 10 

واد الغيران (افران) 200 3000 


أهل حَرْبيل 100 100 
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إن ثبات هذه الأسماء يوحي بوجود كيانات إدارية اعترى حدودها التحجر الذي 
انتاب الأسماء الدالة عليها. 


ب مدلول أيت باعمران في الوثائق الخصوصية. 
يمثل هذا الصدف عقود مختلفة المواضيع» تم انتاجها بقصد حماية مكتسبات فردية» لا 
لها من قوة في إضفاء طابع المشروعية على أصناف من المعاملات. ومن ثم كان مدونوها يولون 
أهمية خاصة لتحديد هوية ة الأطراف ف المعنية» تبعا لصيغة تبتدىء من مستوى الفرد وتستمر في 
تعداد مستويات انتظام امجموعات التي يندر ج فيباء عبر نسبته الى أسماء مختلفة مختلفة الدلالة الى أن 
يصل الموثق الى النسب الباعمراني. ولعل في ظاهرة تغير الانتاء السياسي 1 للأسر تبعا لعوامل 
متعددة» منها ما هو إرادي ومنها ما هو قسري, وف ظاهرة تشابه أسماء المجموعات المنتظمة 
داخل قبائل متجاورة» ما يفسر استناد الموثقين الى هذه الصيغة المركبة من رموز لفظية دالة 
على سائر مستويات انتظام المجموعات. غير أن ما ينبغي تسجيله هو أن النسب الباعمراني في 
نظر الموئقين هو أعلى مستوى يصله هذا الانتظام. 
غوذج لصيغة تحديد اطوية الفردية. 
اشترى ابراهم بن محمد من بني عبد النعم من ال علي الأعوري الباعمراني 60ل . 
1 2 1 3 4 2 
المستوى الأول : يمثله عم المشتري ابراهم بن محمد الذي قد يكون رمزا لكانون أو 
أسرة موسعة تضم عدة كوانين 
المستوى الثاني : عله ب يميز مجموعة من الأسر الكبيق» المنتشة في تراب أيت 
بأعمران وني المواطن التي تجاورهاء بفعل الوظائف الروحية التي كانوا يمارسونها كمرابطين. 
المستوى الثالث : يمثله اسم فرقة فزن أييت الخمس. ويوجد بقبيلة الاخصاص المتاخمة 
لايت باعمران من ناحية الشرق اسم مائل يميز فرقة من فرقها. 
المستوى الرابع : اسم أيت سيمور, المنبئق من ظاهرة جغرافية» يرمز لفرقة من أيت 
الخمس الممثلة لوحذة من الوحدات المنحدرة من أيت بها أيحيى»: حسب التصور السائد لدى 
الباعمرانيين عن انتظام مجموعاتهم. ولعل أيت على في تاريخ وضع هذه الصيغة كانوا تحت 
سيطرة فرقة أيت سيمور. 
المستوى الخامس : يمثل أعلى مستوى يصله نسب الفرد في نظر الموئق. 


0 ا 
3 غوذج مأخوذ من عقد يبع ملكية عقارية مؤرخ بافتاح رمضان 1216 ه 
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3 هدلول أيت باعمران في. وثائق «الجماعات» المستوطنة للرقعة الترابية المعروفة بأيت 
باعمران 

يختلف هذا الصئف من الوثائق عن باق الأصناف المذكورة في كون اسم أيت 
باعمران غير وارد به» ذلك أن المجموعات التي تنعتها الوثائق الخزنية والشخصية بأيت 
ياعمران» تستند في تمييز بعضها عن بعض على الخطاطة القرابية المتواترة» والتي حافظت على 
استمرارها الرواية الشفوية الى اليوم . إن لمذه الخطاطة وجودا فعليا بحكم توظيفها في إدارة 
مختلف جوانب الحياة اليومية : فالاتفاقيات المنظمة لعلاقات هذه اجموعات. على اختلااف 
مستوياعباء تعتمد الخطاطة القرابية التالية : 


يحيى 
بها بوبكر 


أت الْخْمس أيت عبد الله أيت إِعَرًا صبويًا أت إخلف أُيتٌ النصف 


وتجدر الملاحظة إلى أن مدوني الأزفاق العرفية» المنظمة لعلاقات الأفراد والجماعات» 
كانوا يتخذون من الخطاطة القرابية؛ المبينة أعلاه» مرجعا لتعريف الأطراف المتعاقدة» 5 يتبين 
مجلاء من اللنموذجين التاليين : 

«فقد اتفقت قبيلة بني أبي بكر أجمع من غير تخصيص» سدد الله رأيهمء وأصلحهمء 
وأصلح بهمء وجمع شملهم» على جعل نفالس أربعة وعشرين من أعيانهم... لأمور القبيلة, 
ويسعون فيما يصلح للقبيلة. ويرفعون مضععتبال ويأمرون بالعروقت 6 البلدة, وينبون عل المدكر 
(يتقمون) من القوي للضعيف, والكير للصفغير, وسائر أمور القية...» ٠٠‏ 

«وبعد فققد اتفق بنوبها وييحبى ‏ : أهل الحل والعقدء من شرفائهم ومرا بطييم 
والطلباء وغيرهم عموما وخصوصا على مصالح بلادهم وطروقهم وأسواقهم وسائر مصاح 
بلادهم ومصاليحهم... » (دن. تعرف الوحدات البينة في الخطاطة القرابية بأسماء تميز 1 
واحدة منهاء لكن ما يلفت:. الانتباه هو اشتراكها في جد واحد يدعى يحبى وليس باعمران. 
فظاهرة التركيب على مستوى الجد الأعلى تدعو الى البحث في تجدد السكان, مادام كل تحول 
٠-01‏ «فق عرفي لجماعة أيت بوبكر ويحنى؛ مؤرخ بأواسط شوال 1288 ه. 

12 وفق عرقي لجماعة آيت بها وبحبى. مؤرخ بانسلاخ ذي الحجة 1272 ه. 
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فى البنية الاجتماعية من شأنه أن يكشف عن أسماء جديدة» تعد مؤشرا لما اعترى انتظام 
امجموعات من تغيير. 
3 تحدد السكان 

من الموكد أن أرض أيت باعمران عرفت حركة طرد وجذب شملت العديد من الأسر. 
إذ كيف نتصور ثبات مجموعات بشرية في بيئة عصفت بها الأيئة وتعاقيبت عليها النمجاعات» 
وانتابتها اضطرابات سياسية: بالاضافة الى ما كان للمخزن من دور في تنقل مجموعات قبلية. 
فقبول هذه الحقيقة يدعو الى تصور العواقب التي من المحتمل أن تخلفها هذه العوامل على 
مستوى السكان وطبيعة انتظامهم. 

يمكن استشفاف وجود ظاهرة تجدد السكان من خلال إشارات شاردة» جادت بها 
مصادر مختلفة من حيث طبيعة اهتامهاء وتاريخهاء ونوعها المتميز بالطابع الشفوي أو 
المكتوب. أكدت رسالة أحد قواد السلطان مولاي الحسن بالحوز رده وجود هجرة أسر من 
أيت باعمران إلى قبيلة محاط الحوزية. وتتميز هذه ابعر بالتوالي» فالأسر السابقة للهجرة 
كانت»؛ لا شكء تحدد منطقة الجذب للأسر اللاحقة. فقد ذكر القائد بومعيز اجاطي أن 
هجرة الأسر الباعمرانية تمت على عهد السلطان محمد بن عبد الله ثم توالت الى أن صارت 
هذه الأسر الوافدة على قبيلة مجاط. دم 3 القبيلة بعد أن كانت لاتتجاوز ربعها. فتاريخ 
استيطان 4 باعمرات بالحوز يعود الى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله على 
الأقزره«. هذه الوثيقة وإن كانت تقدم إشارات لامكن من تبين ملابسات الهجرة» فهي 
تساهم, من جهة, في تلمس حركية التعمورٍ بالرقعة الترابية التى تحمل اسم أيت 6 
والواقعة بشمال وادنونء كا تؤكد من جهة أخرى ما ورد في كتاب الاخباريين» من كون 
امخزن يعتبر أيت باعمران من جملة عرق معقل. بمعنى نو أنبا قبيلة الكيش» شأنها شأن حاط . 
فأبو القاسم الزياني أورد إشارة تعكس منظور المخزن للقبائل الحوزية : «(...) ثم قصد 
مرا كش الحمرا 0070 فاعترضه ف أثناء طريقه قبائل المعقل : : من زرار وشبان وذليم وعامر 
ومنْبهُ ومْطَاعٌ وجراز وحربيل (...) فا أكرمهم غاية الاكرامء ووصلهم بالانعام. ولا ارتحل من 
بلادهم اعترضه قبال مان : صرغين ورمران وتحمان رون. ذلك أن القبائل السوسية. 


113 رسالة موجهة من. ق. أب بن محمد بو معيز الحاطي الى اللطان مولاي الحن, في : 10 ريع البوي عام 1301 
ه ل 


15 الزياني (أبو القاسم) 0 تارم الولاية الخمودة البدء والباية مهم.مء ضمن مجمو ع لايحمل رقما. 
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سابقاء المعدودة عند ارد من عرب معفل: ظلت تتمتع بحظوته منذ العهد السعدي نخاصة؛ 
إذ بات السلاطين يسعون الى * تحقيق أسباب القرابة معهاء لامخاذها عصبية تنقل من مواطدها 
الواقعة بسوس الأقصى الى حيث تدعو المصلحة السياسية. بحيث تمثل القوة المادية الى جانب 
عامل الشرق الذي يجسد القوة المعنوية. 
لم تكن أرض انك باعمران مصدر طرد للسكان فقطى بل مثلت أيضا مركز جدذب , 
فأيت باعمران واردة الذكر بديوان المنصور السعديء» تبدو في هيئة رمز لاتحاد مجموعة بشرية 
وفدت عناصرها من جهات مختلفة» ويحفز على الميل الى ترجيح هذا التأويل عدد الكوانين 
البالغ 15000. فهذا العدد يمكن أن نصل عبو الى إعطاء رقم تقريبى لعدد السكان, 
فباعتبار أن كل كانون يتكون من أربعة أفراد يكون عدد السكان 60.000 ن. فعدد الكوانين 
البالغ 6.0 لايمكن اعتباره نتيجة مبالغة الاشياخ (6» ولا حصيلة تكاثر طبيعي» بقدر 
ما يمكن اعتباره نتيجة تدخل عوامل خارجية. إن ظاهرة التضجم السكاني في هذا البلد. 
الذي كانت تمتاحه المجماعات والأوبكة 1 من حين لاخر يمكن تفسيرها بالزحف الصادر 
عن الرحل 0 مثل د بريش وزتاكة ولودّايا (18)» بعل أن ضاقت مهم سبل العيش عيض 
تأ ثير التدخل الاء بي الذي أحدث انقلابا 2 التيارات التجارية. 
يمكن أن نتبين لاد التي مدت أرض أيت باعمران برصيد بشري» عبر موشرات مها 
أسماء الأسرء والرواية الشفوية التي حافظت عليبا هذه الأمر ٠‏ علاوة على الروابط التى ظلت 
تربطها العبائل التي كانت تسبي إلييا نميز في هذه الأسر الجبلية الوافدة من مواطن تقع 
بالأطلس الضغير. كايثك رات وإذاذ متجلال روه والصحراوية كالدلميين ,20 المشكلين 
لعظم أسر صْبُويّء والسسَمَاهرَة الذين كانواء قبل انتقاهم الى أيت باعمران» في عداد شتوكة 
المعدودة من جملة فرو ع قبيلة ازركيين الصحرلوية :2.. لم تقتصر الهجرة الى أيت باعمران على 
06 يذكر ابراهيم الحساني كاتب الديوان, أن السلطان أحمد المنصور السعدي طلب من الأشياخ المساهمة ببيضة عن كل 
كانونء لحملهم على التصر يح بالعدد الحقيقي لكوانين قبائلهم. 
17 .0/و آخروء11 -.ع1123:0 311 106111165مة أء 231065 ىز( !ط) 181161 اء (8) 5052818880215 


.1974 ,ملا عأناء 12561 - لايد 0 

18 5 ,أأع. م0 - أمتصحج ]يه 

19 من أشهر الاسر التي وفدت على أيت باعمران من إداوعلال» الأسمة الممثلة لنواة الزاوية البوجرفاوية. انظر طبقات 
الحضيكي. المطبوع عل الجر ص. 3 

20 تتشركر الأمر الداعية خاصة بقبلة صوياء» حيث توفرت عدة موشرات لنسبتهم الصصراوية) منبأ مارم الأشخاص' 
وبمفي أسعائهى وفجتبم العربية والرواية ة الشفوية المتداولة و : ن أصلهم. بالاضافة الى د أعسم قبيلتوم عن أمماء بقية يهف 
القبائل الباعمرانية. 

21 الومي (تحمد انختار) - المعسول الدار البيضاء.. مطبعة النجاح؛ 1960, ج. 213 ص. 436. 
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الصحراء والأطلس الصغيرء وإنما ساهمت فوبا أسر انتقلت من القسم الشمالي من المغرب» 
كاسة ة المرابط محنل أبراغ الذي يرى أن أصل أسرته من تازة» ونذكر ضمن هذا الصدف الأخير 
لمرابطين الوزانيين المنحدرين من المرابط سيدي مُحَمْدْ أيُوسف الادريسي النسب. 

فالتجدد إذن حقيقة لامراء فيباء لكن اسم أيت ياعمران ظل مستعهاد . فما هو السر 
إذن في استمرار استعمال هذا الاسم بالرغم من تجاوز الواقع الذي أفرزه» وبالرغم من وجود 
ظاهرة التجدد السكاني ؟ تلك الظاهرة التي لايستبعد أنها السر في ظهور الأسماء التي كانت 
موظفة. بداحل ما كان يعرف بيت باعمران لدى الزن عد الوحدات الاجماعية المعبر عن 
درجة تقاربباء وطبيعة العلاقة القائمة بينهاء بنسبتها جميعا الى جد مشترك يدعى يحيى وليس 
باعمرات. 

وليس من المستبعد أن السر في البلبلة التى تحدثها ظاهرة التركيب على مستوى الجد 
الأعللى للقبيلة» هي كون الممزن العلوي حافظ على التسمية التي انتبت اليه ضمن الميراث 
الخحيف من قبل الزن السعدي» شأنها شان سياسة المخزن السعدي مع القبائل. فديوان 
المنصور السعدي يعكس أن ما كان يهم انخزن في إطار بابد عي يكل سرس عر شي 
عدد كوانينهاء وإثبات أسماء الأشياخ المسؤولين عنهم. وتلك حقيقة عبر عنها كاتب الديوان 
بعد استعراضه عدد كوانين إِدَاولِتِيتٌ بقوله : «وحسابهم بيل أشياخهم» (22. وقد حافظ 
حزن العلوي عل هذا المفهوم الاداري للقبيلة حتى ف بداية القرن العشرين» كا تفيد شهادة 
القائد المدني الاخصاصي : «لا والله لانكون معكم بعد اليوم فانتم أيت إسحاق ونحن أيت 
بوفولن والخزن لاينظر إلا لعدد الكوانين» ولا يريد إلا الخدمة (...) ثم عمد المدني الى 
صاحب أبيه القائد محمد بن هيبة الزفاضي» (23). ويزيد هذه القلاصة تأكيدا كون لحرن 
المركزي العلوي ظل يعرف موطن أيت باعمران بصفة مبهمةء تلك الحقيقة التي يمكن تبينها 
تجلاء من خلال الوثائق المخزنية وكتب الاخباربين» التي يتراءى عبر ما تقدمه من أخبار عن 
أيت باعمران, أن الزن المركزي لم يكن يوليها اهتهاما خاصا إلا عند ظهور حركة سياسة من 
شأنها أن تبدد استمرار النظام القائم. فالمخزن المركزي العلوي إذن سار على نبج امخزن 
السعدي في التعامل - قبائل سوس التي من جملتها أيت باعمران») ويعكس هذا التقليد بجلاء 
كون كتاب رسائل الأشياخ ورسائل القواد» الذين تولوا بتارودانت منصب الخليفة السلطافي 
بسوسء كانوا يحرصون على توضيح الأخبار بتحديد الاظار الجغرافي الها وهوية الأشياخ. 
2 ديوان السلطان قد المنصور السعدي. ص. 5. 


نزاع بين أييت اسحاق وأبت بوفولن من الاخصاص معى علٍ إثره المدني الى استصدار ظهير تعبينه كقائد على فرقته. 
السومي (محمد الختار)»المعمسولىج. 20, صض. 186. 
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بواسطة النسبة الى الاسم (أيت باعمران). أما الانتظام الوقتي للمجموعات» وما يتصل به 
من ظاهرات» فقد ظلت معرفته ملقاة على عاتق الأشياخ. 

ليس من شاك ف كون الضرورة كانت تستداعي إعادة النظر ف انتظام المجموعات وفقًا 
للواقع المستجد. فبين القرن العاشر الحجري والقرن الثالث عشر الطجري هرة زمنية» لانستبعد 
معها أن نكون القبيلة قد وضعت -خطاطة لعلاقتها النسبية وفقا لواقعها الجديد, الذي تجاوزت 
معه فترة هيمنة عرب معقلء ولعل هذا ما يفسر ظاهرة التركيب الملاحظة على مستوى الحد 
الذي تنسب اليه القبيلة المعنية. 

إن اسم أيت باعمران ظل بالفعل دالا بدون مدلول إذا ألغينا المفهوم المحزني؛ ذلك أن 
هذه التسمية لاتتعدى كونها موشرا ل أصاب انتظام المجموعات في تار خخ سابق على 
تدوين سجل الحباية السعدي» بمعنى بمعنى أنبها من الآثار اللغوية التي -خلفها التيار التاريخي 
كرواسب بام فقد تنوسبي المدلول الحقيقي الذي كان قد رافق 
ظهور الاسم واستمر المفهوم اخخرن للاسم كرمز لوحدة أدارية. ونحكم التحجير الذي 
أضفاه خرن على هذا الاسمء ظل الأشياخ المتجددون يتعاملون معه بواسطته. أما تنظم 
جوانب حياة القبيلة فكان يتم وفما لأسماء تميز كيانات سياسية. يجسد طبيعة علاقاتها نسق 
القرابة المتجلى من خلال خطاطة نسبية. غير أن معنى تلك الأسماء يكتنفه الاببام كلما تجاوز 
استعمالها حدود أيت باعمران كموطن. فدلالتها لايقف عليها 2 من تعنيه معرفتها في 
التعامل» وبمعنى آخخر أن المتداولين هذه الأسماء هم إما من المنتمين للوحدة الادارية المعروفة 
بأيت باعمران أو من الوحدات المجاورة لاء وكلما ابتعدنا في المكان يصبح اللجوء الى اسم 
أيت باعمران كمرجع لتحديد الهوية ضرورياء الأمر الذي يفسر احتفاظ الأمر التي انتقلت 
الى الحوز أو حاحا باسم أيت باعمران. 

فالتسمية الخزنية إذن» هي التي تصبحء الى حد ماء دالا بدون مدلول» أما التسمية 
التي كانت موظفة يوميا على المستوى المحلي» فهي التي تعكس الواقع المتجدد البعيد عن 
الصورة السكونية التي يوحي بها المدلول المخزني للتسمية. ومن ثم فأيت باعمران 
التي كانت في الأصل تسمية لحلف سيامي» غدت تحمل دلالة جغرافية باعتبارها رمزا لرقعة 
ترابية» ينسحب اسمها على قاطنيها المتجددين بحكم اعتادها وحدة إدارية من طرف امخزن. 


الفصل الثاني 


البعد الجغرافي 


إن البحث في صفة الثبات بالنسبة لاسم أيت باعمران “ وتتبع تجدد عناصر سكاتهاء 
لاتنحصر فائدته في الوقوف على العامل المفسر للتناقض المتاني من التلازم بين صفة الثبات في 
الاسم وفي خاصية تجدد السكان الممثلين لمضمون التسمية» بل يتعدى الأمر ذلك الى 
مواجهة مشكل تحديد الموطن ؛ إذ بقدر ما نتقدم في فهم صفة الثبات الذي يطبع اسم هذه 
الوحدة الادارية» بقدر ما تتضح معالم موطنها. إن تحديد موطن أيت باعمران يتوقف على 
معرفة مدلول هذه التسمية؛ لما تتضمنه من دلالة ذات صلة بمجموعة بشرية انتظمت بكيفية 
معينة. غير أن تغير دلالتها تبعا لتغير نطاق استعماطها وزمنه» نجم عنه امتداد الغموض ليشمل 
الرقعة الترابية التي تعرف بهذا الاسم. 


1 مشكل الحدود 
1. تحديد موطن أيت باعمران إداريا 

يعكس استعمال اسم أيت باعمران على مستوى الوثائق الرسمية ما محمله هذه 
التسمية من دلالة إدارية» فبها يخاطب الزن مجموعة بشرية تتمثل بالنسبة له في عدد مضبوط 
من الكوانين» تتولى جماعتها تنظيم مختلف جوانب حياتها وفق ما درجة عليه من أعراف ويربط 
بينهمأ وبين الحزن المركزي أشياخ. ومن مقومات هذه الوحدة الادارية وجود رقعة ترابية» ذات 
حدود معلومة لدى الوحدات التي تشكلها ولدى الكيانات التي تجاورها. فخار ج الوثائق 
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لخزنية يقوم كيان اجتماعي: لانستطيع معرفته مباشرة من خلال الصف المذكور من الوثائق؛ 
ومرجع ذلك كونها تفترض أغبا كرجه لوجدة ادارية عبر أشياخ معلومين. ومن ثم فالكشف عن 
المدلول الترالي لاسم أيت باعمران يصبح أمرا متعذراء بفعل ما يكتنف استعماهها من غموض 
في الوثائق السمية» التي تنطوي على مفهوم ضمني للموطن يطابق مجال نفوذ الأشياخ. 

فالأشياخ يجسدون رقعة ترابية لانستطيع تبين حدودها. 

لقد سجلت الوثائق الرسمية تقدماء نسبياء في مجال تعريفها بموطن أيت باعمران 
ابتداء من سنة 1299 ه/ 1881‏ 1882. ففي إطار تناولها لمشاكل. تتصل بانتظام 
المجموعات: وبطبيعة العلاقات القائمة بين القيادات المتجاورة» كانت تورد إشارات تكشف 
عن البعد الترالي لاسم أيت باعمران. فظهائر تعيين القواد الباعمرانيين يمكن بواسطتها تحديد 
الموطن الباعمراني. غير أن عملية تركيب هذه الرقعة الترابية انطلاقا من أسماء قوادهاء) معرضة 
للوقورع في كثير من الخلط والتشويه إن نمت في غياب الوثائق المحلية الجماعية منها 
والمخصوصية. ونستعرض بهذا الصدد ما يبرز الخلط المعهود في الوثائق الرسمية؛ كلما تصدت 
لضبط ما يستد عي معرفة بطبيعة انتظام المجموعات. فبعد تعبين السلطان مولاي الحسن لقواد 
انيت باعمران والقبائل التي تجاورهاء ألزمهم بتوقيع عقد شرعي يصادقول بموجبه عل الشروط 
0 فيه, ثم ذيل بقائمة لأسماء القواد والأعيان؛ يتبين من خلال هذه القائمة أن الموئق 
أضفى على القائد على بن مسعود الاخصاصيء وعلى القائد حسون بن عمارة الساحلق صفة 
الباعمراني» بيد أن الاخحصاص والساحل قبيلتان تجاوران أيت باعمران ومستقلتان عنها إداريا؛ 
غير أن استعراضهما ضمن أحلاف أيت باعمران من شأنه أن يوحي للموثق بانعائهما لايت 
باعمران كوحدة إدارية. 
2 تحديد موطن أيت باعمران بظواهر طبوغرافية 

يمكن اعتاد ظاهرات طبيعية لتجاوز ما يعترض تحديد الموطن بواسطة الوثائق المخزنية 
من صعوبات» كاعتبار السلسلة الجبلية الممتدة من الشمال الغربي الى الجنوب الشرق حدا 
فاصلا بين الاحصاص ,أيت باعمران؛ غير أن. قبيلة أيت إعزا وقبيلة أيت عبد الله 
الباعمرانيتان تصبحان في عداد قبيلة الااخصاص لوقوعهما وراء هذه السلسلة. وكذلك الشان 
بالنسبة للقسم الجنوبي الشرقي» حيث يظل تراب أيت باعمران ممتدا باتجاه الجنوب الشرق» 
بالرغم من وجود الحاجز الطبيعي الذي تمثله سلسلة المرتفعات الممتدة جنوب السماهرة. أما 
من الجهة الحنوبية الغربية والشمالية الغربية »فلا يهسد الحدود سوى المجاري المائية الموسعيه 
الجريان. 
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إن تحديد تراب أيت باعمران بناء على مجرد تصور يتمم مإ بالوثائق المخزنية من نقص؛ 
لايمكن الركون اليه الا اذا كنا نرى ضرورة تجاوزه كمشكلء بالرغم ثما فيه من تعسف 
وسذاجة. فهو يطبع الحدود بصبغة الثبات التي رافقت اسم أيت باعمران في الوثائق المخزنية. 
فاب باعمران اسم تعرقت به كيانات سياسية» لها حدود واضحة المعالم في نظر -سكانها وفي 
نظر من يجاورهم. غير أن هذه الكيانات كانت تتسسم بتقلب انتهاء بعض وحداتما. فإذا كان 
تغير التبعية السياسة لهذه الوحدات داخل ما يعرف بأيت باعمران, لا يوئر في شيء على 
الموطن الذي يحمل هذا الاسمء فإنه يخلف تا ثيا واضحا عبى مساحة الرقعة الترابية 
الباعمرانية» إن هو صدر عن الكيانات الواقعة في التخوم فد تنسلخ) ؛) جرثيا أو كلياء فرقة 
باعمرانية لتذوب في قبيلة مجاورة وقد يحدث العكس. وكل يتبعه في غالب الأحيان نقصان أو 
زيادة في الرقعة الترابية الكلية. 

ان الخاصية الاساسية التى تميز الحدود هي كونها بشرية» وبفعل ذلك تظل في حركة 
دائبة. وتخضع حركتيها لطبيعة العلاقة القائمة بين مختلف الوحدات الاجتاعية المشكلة للقيادة 
الواخدة, أو لطبيعة العلاقة القائمة بين القيادات المتجاورة. فقبيلة أَيِثْ ِعَرا كانت متأرجحة 
بين أيت باعمران وبين الااحصاصء بفعل قلة عدد كوانينها. وقد تتوسع قيادة باعمرانية على 
حساب قيادة مجاورة» 5 حدث سنة 1301 ه/ 84 1883 على إثر توتر العلاقة بين القائد 
بحبى البيمي رأعيان قبيلته بايعاز من قواد القبائل المجاورة لأأيت برام فتطور النزاع بداخل 
قبيلة أيت برايم» انتبى بانضمام مائة كانون منها إلى قيادة الساحل» ومائة كانون أخرى الى 
قيادةٌ علي بن مسعود الاخحصاصي. ومائة كانون الى قبيلة أيت النص الباعمرانية ره,. 6 أن 
صبوياء المعدودة من جملة قبائل أيت باعمران» خلفت قبيلة إِذْبلال المذكورة في ديوان أحمد 
المنصور السعدي من جملة القبائل المجاورة لأيت باعمران؛ ثما يفيد أن موطن أيكٌ ياعمران 
توسع ف تطور لاحق باتجاه واد نول» ليشمل تراب صبويا التي حلت محل قبيلة إِذْأًبلال رو2. 

فالخدود الطبوغرافية كانت فنا رحجيحة بين الكيانات السياسية المتجاورةء تارة كححد 
فاصل وطورا كمظهر من المظاهر الطبوغرافية المميزة لموطن هذه القبائل التي تعرف بأيت 
باعمران. أو لموطن .إحدى. جاراتها. إن القبائل الور تربطها علاقات .تفرضها ضرورة . 
الحياة وطبيعت,ا بعيدة عن الثبات» لذلك فكل تو تر يعتري هذه العلاقات من شانه أن 


24 رسالة وجهها اليا ج مسعود الراشدي الى اللطان مولاي الحسن في 21 رجب. 1301 هم/. 
28 أخان عي العزيز بو عيد الله الى عقد مكتوب مور خ بنة 987 ه/579]ء يؤكد تفويت إد أبلال موطنبهم بالبيع الى 
قيلة صبويا. 
أبن عبد الله (عبد العزيز) ‏ الموسوعة المغربية : معلمة الصحراء - ملحق 1 مطبعة فضالة. 21976 ص. 19. 
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يخلف اثارا على حدود الرقعة الترابية. ويعكس هذه الظاهرة شاعر مجهول 3 البيتين 
التاليين : (26). , 

إكولا الشيخ سعيد إمختار 

/ د انل ”و ه “موه 

و توريرت أخريب ارتئنزري 


أقسم الشيخ سعيد للمختار 

' أنه لن يتخلى عن ربوة أخريب «27) 

فايت باعمران» كموطن»: تحدد بنفوذء «الجماعات» الباعمرانية. تمتد حدود هذا 
الموطن حيث ينتبي نفود «الجماعات» المذكورة» ويبتدىء نفوذ «جماعات» قبيلة مجاورة (28). 
وبناء على ذلك فموطن أيت باعمران يتسع بتوسع نفوذ القبائل الباعمرانية داخخل القبائل 
الجاورة» ويتلقص بتقلص نفوذ إحدى القبائل الباعمرانية» على إثر تحول يلحق انتظام وحداتها. 
لذا فتحديد موطن أيت باعمران استدعى تعزيز ظهائر تعبين القواد ‏ التى اكتفى أغلبها 
بذكر اسم الوحدة التي ينتمي اليها. القائد» دون التعرض لباقي الوحدات المكونة للقبيلة - 
القيادة - بالأؤفاق العرفية التي تعدد وحدات 01 قبيلة. 

فموطن أيت باعمران في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان يتشكل من 
القيادات التالية (29) .: 


بمعنى : 


ح 
3 
0 
مم يج نن ل ها ححن 


26 1930 ,54020 نال قننطأء1 اك ع1لأزلا ساح «عمجوطرقج8 الى دعا اباراع56ه0ل2» ( )35]15230نال 
671 7111 متت اهما 

07 ببوة أخخريب (الخربة) كانت تقع في تراب قبيلة أيت اعزاء المجاورة لقبيلة ايت الخمس التي كانت الى نظر الشيخ سعيد. 

28 من الظاهرات العامة البارزة في المراسلات اللخزنية على عهد مولاي الحسنء ميل كثير من القواد الى توسيع منطقة 
نفوذهم بضم فرق من القيادات امجاورة. 

29 انظر الخخريطة : 2» ص. 16 
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:© الخصائص الجغرافيا لموطن أيت باعمران 
1) الموقع 


يقع موطن أيت باعمران في جنوب غرب الأطلس الصغير الغرني؛ ممتدا بين خطي 
العرض: 9و 50 و 10 و 30) وبين خطي الطول : 29 و 29 و 35) وعلى مساحة تقارب 
0 كلم. 

يمثل الجزء الغربي من هذا الموطن؛ جزءا من الساحل الأطلنتيكي يمتد على مسافة 65 
كلم . ويتميز بوجود أجراف يتراو ح علوها بين 0 50 م ممتدة بشكل خطي. وبالرغم من 
امتداد هذه الواجهة الأطلنتيكية فان امتداد الأجراف الصخرية, ووجود ظاهرة الأنواء البحرية, 
كانا يقللان من استفادة الياعمرانيين من الحيط. 

يحد أيت باعمران من الجهة الشرقية مناطق مرتفعة» ومن الناحية الشمالية مناطق 
واطئة» أما الجهة الجنوبية فتمثل بداية المناطق الصحراوية. ومن ثم فأيت باعمران تعتبر منطقة 
انتقال» من نمط حياة يغلب عليه التنقل المستمر الى نمط عيش يسود به الاستقرار. ولهذه 
الخاصية انعكاس على مستوى اللغة فالعربية تهيمن بالقسم الجنوبي المفتوح على الصحراء. 
بين تسود تاشلحيت في بقية أرجاء أيت باعمراك. 

2 التضاريس 

تنتظم التضاريس المرتفعة في ثلاث مجموعات: 

أ. الجموعة الأولى تمتد في القسم الجنوبي : 

هي عبارة عن كتلة ضخمة تتشكل من صخور بلوربة تنتمي للقاعدة القديعة » منها 
صخور الكرانيت وصاخور الريوليت. وتجزؤها شبكة من الأؤدية: تتقاطع مع التضاريس 
بشكا ل عمودي. الأعراف نادرة لا ترى الا فوق القمم الشاهقة. ٠‏ تتميز سفوح الأودية بشدة 
امتدادها ماعدا بالأودية الداخلية. وبالرغم من شدة امحدار السفوح يبدو الغطاء الرسوبي 
ثابتا. ٠‏ شرف هذه المجموعة مد جهة الحنوب عل أعراف "اكلحدة يتراو ح ارتفاعها بين 700 
0 م ويبدو أنها متأتية من عملية تسوية. تمثل عدة أحواض صغيقٍ خخط التقاء الكثلة 

البركانية بغطاء الدولوميت حيث تنحث الأددية التي توفر امكانيات تصريف المياه بانجاه 

مح فض كلمم. » وتتسمع بانجاه الغرب مشكلة مشكلة المنخفض المتسع الواقع بأرض صبويا. 

ب. تمتد المجموعة الثانية بالوسط والشمال : 

نمتد متن مرتفعة ومتتابعة على طول خط مستقم . مسايرة اتجاهات كبرى اتبعتها 
انكسارات, ممتدة من الشمال الشرق الى الجنوب الغربي» وتخزؤها انكسارات ذات اتجاهات 
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متعارضة توجه شبحة مائية ذات عمق شديد. يقل ارتفاع هذا المتن كلما اتجهنا من الجنوب 
الى نوس 5 ما يظهر ف وسعا حرج 0 ولاحيودم 0 يم شبه به أفقي 
اليستواية ! فتتميز طبوغرافيتها بالانبساطء فطل 1 تعرض الصخور الكرانيتية والشيستية الى 
عمليات نسوية. تشرف عل هضبة مسثىي تضاريس شاهدة. غير أن الشبكة المائية تتعمق 
بحرئة عناصر هضاب. تنتبي هضبة مستي عند الساحل بجرف تقطعه مصبات الأخهار التى 
تتخلل الهضبة المذكورة. 

ج. المنطقة الحامشية الشرقية : 

حيث تتوسط سلسلة من الأعراف العالية الهضاب المهامشية» المتراوح ارتفاعها بين 
600 800 3 والمنخفضات. تحاذى الأعراف المذكورة أودية ضيقة متوازية ومعلقة. تنيف 
علييا أعراف دولو ميتية ؛ وتسجل ارسابات رصراصية انقطاعات هامة ف الانحدار. 6 
بالجنوب الشرقٍ عتبة طويلة مستقيمة ريوليتيكية ترتفع الى غاية 950 م. ؟! توجد أعراف 
مبعرق» تفصلها ثمرات ضيقة تحمل غطاء نباتيا كثيفاء تشير الى وجود كتلة صغيرة من 
الكوارتزيت» ترتفع الى غاية 805 م؛ فلقتها انكسارات وبها سفوح غير متاثلة شديدة الانحدار 
في الجهة الغربية» ويحاذيها ثمهالاا عرف حديث ريوليتي » يشوف على الحوض الكرانيتي 
الواقع ثمال أيت إِعَرًا. 


د. السهول الداخلية : 
يطلق عليها اسم «تكرا كرة» وتمثل حوضا ممتدا وسط التضاريس المرتفعة يتميز 
بالخصائص التالية : 


يقع في منأى من المؤثرات البحرية. 

يكتسبي تشكيله طابع المناخ الجاف. 

يكاد يكون مغلقا» فتصريف مياهه يتم بصعوبة بواسطة الودية التي تضطر إلى 
اختراق التضاريس المرتفعة. بهذا التصريف ميل الى الانحباس الذي يتزايد في الفترات الأأكثر 
جفافا. 

يتخلل هذه السهول مجموعة من التلال شديدة الرخاوة» لها اتصال بكثل' كرانيتية 
صغيرة. تمتد سفوح مقعرة طويلة على شكل حادورات متدرجة بجوار التضاريس المرتفعة وعلى 
جوانب الحوض المغلقء فعند قدم جبل تاوليشت (888 م)» نجد ثلاث مستويات لحادورات 
شاكلة : غطاءاعبها الرسوبية دقيقة جداء يتميز المستوى الأخير من هذه الارسابات بكونه يتصل 
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3. المناخ والشبكة المائية 


يسود أيت باعمران مناخ ذو طابع شبه جاف بحكم موقعها العرضي خاصة. 
فانفتاحها على الصحراء من ناحية الجنوب والجنوب الشرق» يعرضها لرياح الشركي الحرقة 
خلال فترات قصيرة الأمد. وبفعل انفتاح موطن أيت باعمران على انحيط من ناحية الغرب» 
هيمن بها الرياح الغربية ربيعاء التي تمدها بنسيم رطب يتسرب اليها من الشمالء؛ وشمال شمال 
غربء وثمال شهال شرق. ويلطف المحيط الأطلسي جفاف فصل الصيف بواسطة ضبابء يمتد 
بالمنطقة الساحلية صباحا ولا ينفشع إلا في منتصف الهار. والظاهرة الأساسية المميزة مناخ 
أت باعمراك» والتي لما نصيب في تفسير ضعف الانتاج الفلاحي؛ هي عدم كفاية مقدار 
الأمطار التي قد تنساقط بين شهري نونبر ومايو. وتتجلى قلة المقادير السنوية للتساقطات من 
خلال معدطا الذي لايتجاوز 0 ملم. 


. يطبع هذا المناخ نظام الجريان, المتميز بكون الانبار موسمية, بحيث لايمكن تبين الوادي 
الجاف إلا بنوع الغطاء النباني (الرطم) الملازم لقعره. فندرة الابار والينابيع التي يرتبط توزيعها 
بظروف بنيوية» بصفة خاصة,؛ تعد ظاهرة ملحوظة بايت باعمران, وحتى في حالة توفرها فإن 
مقدار منسوبها يظل ضعيفا. وتتجلى الأهمية التى يكتسيبا الماء في الوسط الباعمرافي في 
الاههام بتقنيات الري التقليدية» وفي الأعراف التى تضبط توزيع الغروات المائية» وتحمي الملكية 
الخاصة للماء من 03 اعتداء. فانتشار «النطفيات» إخزانات مائية) بارض أت ياأعمران. 
يعد بدوره مؤشرا لظاهرة الجفاف المذكورة, غير أن امتداد النطفيات بالمنطقة الساحلية لايفسر 
بالجفاف» بقدر ما يفسر بدرجة ملوحة الياه الباطنية التي تجعل طعم مياه الابار أجاجا. 

4. الغطاء النبالى 


يتميز الغطاء إلنبائي بكم الغابة ١‏ ف بر التي تتكيف 6 جفاف 
الاخدار 58 أن ات ٠‏ الأدية | المتسعة عانت من حركة 5 را كانت 
تتبدو ا تراجع الغطاء النبال المذكور بشكل يط ف يحال قبيلة أيت النص» الذي 
0 منخفضا تغذيه جاري مائية مصدرها وجود صخور جبسية ف إطا ر تضاريس ابلاسية. 
إِد الكثلة م الواقعة الى شرق هنا امنخفض نمثل حزانا للمياه» كما وفر للمنخفضات 
الواقعة بوسط أبيت باعمران» ومن جملتها «تكرا كرة»: فرشة مائية قريبة من السطح, اكيت 
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ظروف بنيوية من بروزها على السطح في شكل عيون. ويلاحظ بيسر أن محال كل قبيلة 
يتشكل من أراضي مرتفعة» لم ينلها الجهود البشري انخصص لمقاومة الأحراش بصفة مستعرة. 
وذلك لضعف وفقر تربتهاء وقوة المحدار سفوحهاء وكون مياهها لاتتعدى سيولا مو 
الجريان. لذلك يستفاد من الامكانيات التي تقدمها في مجال تربية الماشية الموازية 0 
والغراسة» فهي مكان وجود - الذي يعد السكن المتفرق, الواقع بالمرتفعات, 
و«النطفيات» وخملايا النحل مو ت لوجودهه وتلاحظ نفس الظاهرة بالساحل. حيث 
تمتد الأحراش في المناطق يك يج التى تسود يها الرمال. 
5. الوضعية الجغرافية 

كانت أيت باعمران تمثل منطقة ذات أهمية خاصة في مجال اللمبادلات التجارية» بفعل 
كونها نقطة وصل بين مناطق جبلية؛ ومناطق سهلية؛ ومناطق صحراوية كان إنتاجها يرتكز 
على تربية الماشية وترو يح المنتوجات السودانية. مع 5 منتوجات كانت افريقيا السوداء 
تعاني من شدة الحاجة اليها. وقد أهل أيت باعمران للقيام بهذا الدور موقعها وسهولة المرور 
بها. فبالرغم من وجود التضاريس المرتفعة» فإن الانكسارات خاصة: وعملية النحت النهري 
جعلا من الأودية ممرات طبيعية. ففم تيكتان وفم فاس. اللذان يمثلان بابين رئيسيين على الحد 
الجنوني الشرق لموطن أيت باعمران» يوفران إمكانية اتصال المناطق الصحراوية وماسة وأكادير 
والصويرة وسهل سوس عبر وسط أيت باعمران. بالاضافة الى الامكانية التي كانت تقدمها 
الأراضي الواطئة امحادية للساحل؛ للقوافل التجارية التي كانت تتنقل بين الصويرة وأكادير 
وأسواق افريقيا السوداء. فعلى الحدود الجنوبية ليت باعمران تقع تدغوست (لقصابي). م أن 
فم تيكتان يقابل باتجاه الشرق» عند نقطة التقاء الرمال الصحراوية بقدم الأطلس الصغير 
محطة إفران التي ترجع شهرتها الى الدور الذي كانت تلعبه في التجارة الصحراوية. ومتابعة 
نفس الاتجاه تفضي الى أقاء حيث كان يعقّد سنويا موسم سيدي مبارك. أما في نهاية الجنوب 
الغرني من أيت باعمران؛ فتقع أساكا التي تقع الى جنوبها طرفاياء وتقع الى جنوبها الشرقٍ 
كلمم التي كانت محطة برية تمثل ملحقة ليناء طرفايا الواقع كل منهما تحت مراقبة أسرة 
بيروك. وفي اتجاه شمال أيت باعمران» تقع تزنيت التي كانت نقطة التقاء الطريق الموازي لواد 
تزروالت بالطريق المؤدي الى درعةء الذي يلتقي في بُويرَكارْنَ بالطريق المار بكلمم والمتصل 
بالممرين العابرين لفم تيكتان وفم فاس «30.. 


30 انظر الخريطة : 1» 
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يتميز بلد أيت باعمران بعدم ملاءمة ظروفه الطبيعية» التي زادها حدة تلازم غلبة 
الجفاف مع سيادة التربة الفقيةٍ. إلا أن التنوع النسبي للتضاريس والوقوع على المحيط وفرا 
إمكانية ممارسة نشاطات فلاحية متكاملة قصد توفير القوت. وقد أفاد هذا البلد الفقير 
3 ميته الجغرافية التي جعلت منه نقطة وصل بين مناطق ذات أنماط عيش متكاملة. 


الفصا الثالث 


مستويات انتظام المجموعات 


إن التعرف على انتظام المجموعات بأيت باعمران» مشروع على جانب كبير من 
الصعوبة. ومصدر ذلك كون معظم الوثائق المتوفرة لاتفيد بشكل مباشر في تبين شكل 
انتظام المجموعات» إذ هي بحكم طبيعتها لاتعرج على وحدات من البنية الاجتاعية إلا عند 
الاقتضاءء وبالقدر الذي يستدعيه مبعث: ذلك الاقتضاء. فالوثائق المحلية تتعرض لكيانات 
اجتاعية في إطار تحديد هوية شخص أو «جماعة». وبالاضافة الى كون الحديث. عن جانب 
من جوانب البنية الاجتاعية يرد في هذه الوثائق بشكل عرضيء فإنها تستند في ما تقدمه من 
تعاريف إما الى نسبة سلالية أو مصطلحات متلازمة مع نسب أو رمز. وإذا كان مفهره 
الكانون ‏ الوارد ضمن هذه المصطلحات - لايطرح؛ نسبياء مشكلاء فإن مصطلح القبيلة 
كان يكتسي ضمن هذه الوثائق مفاهم متعددة. بحكم استعماله للدلالة على مستويات 
متفاوتة من البنية الاجتّاعية. 

إن تبين ما كان يكتسيه شكل انتظام المجموعات من لبس» وما كان يرافق حركيته من 
ملابسات» لم يكن بالأمر المهينءٍ لما استدعاه من جهد فى سبيل الاستفادة من شتات من 
الأخبار والتصريحات» وما اقتضاه من سعي الى إدراك السر في اختلاف المفاهيم التي كانت 
تقدم تمييز مستويات انتظام المجموعات بايت باعمران. وحرصا على مجنب تقديم صورة 
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ركونية تحكمها ضوابط محلية مستديمة» اعتمدنا رسم صورة لهذا الانتظام تتغير ألوامها تب تبعأ 
لتخير عامل الزمن وما يحمله من محولات. 
1. «الفرضة» أو الأسرة الكبيرة 

يوجد في المستوى الأدنى لانتظام المجموعات بأيت باعمرانء الأسرة الكبية التى 
صطلحوا على تسميبا بالفرضة, اعتبارا لكونبا كانت وحدة من وحدات تقاسم الكلف 
والوظائف المخرنية» أو تقاسم أعباء النبوض بالأشغال ذات النفع العام داخل فرق القبيلة. 
فالأسرة. الكبية كانت هي الوحدة الأساسية في بنية المجتمع الباعمراني» وقد كانت تتكون من 
رب الأسرة وزوجته أو زوجاته. وأبنائه وأحفاده. داخل الأسمة الكبيية كان الابناء المتأهلون 


يشكلون أسرا صغيق: اصطلح على تسمية كل واحدة منها «بالكانون». 


كانت هذه الخلية الأساسية في المجتمع الباعمراني تعيش حياة جماعية تتقاسم فيها بيتا 
واحدأ يتسع لايواء كافة أعضاء الأسرق الدين كانوا يتعاونون في توفير أسباب عيشهم بحيث 
يساهم 01 منبم في اسار متلكات الأسمة ورعايتهاء كل حسب مخصصه الذي كانت 
تراعى في تحديده المهارة أو الطاقة الجسدية التي يتحكم فيها عامل السن أو عامل الجنس. 
ومن ثم كانت الأشغال التي يمارسها الأطفال أو النساء تختلف عن تلك التى كان يمارسها 
الرجال. وقد كانت الأسر الغرية نخفف من مشاق الانتاج الفلاحي عل أعضائهاء بتسحخير 
العبيد والأماء والغرباء المستجيرين بها في. استثار ممتلكاتها وفي العناية بها. وتجدر الاشارة ذا 
الصدد الى أن العبيد والغرباء كانوا يشكلون كوانين كانت تدرج عرفيا في عداد الأمسر التي 
كانوا يدورون في فلكها. 

يستحسن في سياق الحديث عن الفرضة بأيت باعمران ايراد نموذجين متباينين من 
حيث انتاهما القبلى» الأول أخذ من فرقة تلوين التي كانت منضوية في قبيلة أيت الخمسء 
والثاني أخذ من قبيلة صبويا. 

علي بن سعود 


من الزوجة الأولى من الزوجة الثانية 
.” 2 
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غير أن الأسرة الباعمرانية» في حدود مانعلم؛ .لم تصل من الكبر الحد الذي وصلته أسرة 
الغجدامي باثُولتان» التي يرى أحمد التوفيق أنها تقدم صورة تكاد تكون مطابقة 'فوذج الأسرة 
الكبرة (الزادروكا): عند سلافيي الجنوب. الذي تحدث عنه اينجلز «,» ا أنها لم تبلغ من 
التوسع الحد الذي بلغته أسرة عبيد الله أسالم ,, الذي كان قد اتخذ من قصر 55 امقرا 
لسكناه» مستعينا على النبوض باعباء تجارته الواسعة المدى واستئار متلكاته, بابنائه 
وبأحفاده وبعبيده الذين كانوا يشكلون ألفا وخمسمائة كانون. 
كان عدد الكوانين المشكلة للأسر الباعمرانية متفاوتا. ومن جملة العوامل المفسرة لتضخم 
عدد كوانين الأسمة اتقادم العهد على تشكيلها ودور عادة تعدد الزوجات» التي كانت توفر 
لسر الغرية شرطا أساسيا من شروط استمرارها في وسط كانت نسبة الوفيات به مرتفعة؛ 
وتمكنها من حمل الأعباء التي كان يحتم النروض مها مشاق الا نتاج الفلاحي وضرورة ةَ صبيانة 
الممتلكات. وتجدر الملاحظة في هذا المقام أن الأؤفاق العرفية بأيت باعمران» كانت تنص عند 
تعرضها لحالة الجاني المعدم على ضرورة متابعة جماعة القبيلة لسبعة كوانين من أقاربه. الأمر 
الذي يحمل عل الاعتقاد في كون هذا الرقم كان يمثل 2 نظر المشر ع الحد الأدنى أو م 
عدد كوانين الأسرة. وقد دعا تفاوت عدد كوانين الأسر جماعة كل قبيلة من قبائل أيت 
باعمران الى اعتبار الكانون وحدة لتقاسم الكلف. وهذه ظاهرة تنظيمية ضاربة 6 القدم. 1 
يتجلى من اتخاذ السلطان أحمد المنصور السعدي للكانون قاعدة لفرض الكلف والوظائف 
بدافع محقيق المساواة بين مختلف الاسر ,5,. 


أ م.س.صض. 110 111. 

2 هو هو سس الأسرة التي اشتبرت باسم بيروك أحد أبناء عبيد الله أسالمه وقذ كانت هله الأدبة المومعة: من أهم أسر 
أيت الجمل التي كانت تمثل إحدى قبائل تكنة التي كانت تجاور أيت باعمران من ناحية الجنوب. 

3 علق ابراهم الحساني؛ مسجل كوانين قبائل سوس بديوان المنصور العدي» عند ذكره اتخاذ السلطان خمسة عشر 
كانونا مقابلا لمصطاح السسرجة: بقوله : «يهل طريق الزن على عماله؛ وعلى الدافع القوى والضعيف» ص. 2. 
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بمكن اعتاد تلوين (فرقة) عينة لقياس مدى شيوع الأسرة الكبية بأيت باعمران». 
بفضل التوفر على عقد لتركة انفلوس على بن مسعود. ذلك أن هذا العقد يعدد الملكيات 
العقارية التي كانت في حوزة المالك, مبينا الكيفية التي صارت بمقتضاها كل واحدة من 
الملكيات المذكورة في ملك علي بن مسعود. مع ذكر أسماء الأممر التي لها حدود مم 
ملكيات صاحب التركة. ومن 9 اتسع ا الاستفادة من هذه الوثيقة متجاوزا التعريف 
بطبيعة أسرة علي بن مسعود, ليشمل التعريف بطبيعة سائر الأصر التي كانت لها ملكيات 
بمختلف أرجاء لمجال الزراعي بتلوين. فعبر أسماء أصحاب الملكيات العقارية المذكورة بالعقد 
المعني ؛ بمكن إحصاء عدد الكوانين وعدد الأممر الكبيرة (الفرضات) التي كانت تشكل فرقة 
تلوين. 
قائمة بأسماء المالكين مستخرجة من العقد المذكور أعلاه 
. همعمورة آل لماج 
ملك ابناء بغار 
ملك أبناء يعقوب 
فدان بعزيز 
ملك مبارك بن بهوش الفط 
ملك إكشام 
ملاحمة نكن 
. تعالت المرابطة 
. ملك أبناء الأنب 
. ملك أبناء أحمد 8 'مبارك 
. شعبة أبناء الكيل الأسموربين 
. فدان أحمد بن الحسين بن سعيد 
. ملك كواشم 
. ملك اسي 5 

. ملك أبناء مرزوك 

. ملك سيدي ابراهيم انزول 

. ملك محمد بن مبارك الولك 
. ملك سيدي محمد 
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ملك الطالب مبارك بن علي ابغاز 
ملك أبناء أيوب 

جنان ,ابزريكن 

حجنان وأغريين 

ملك أحمد بن داوود الانت 
فللف: آرناء علي بن ابراهم الايوني 
ملك أبناء عبد الله بن هموإزيك 
ملك أحمد بن ميلود 

تصلبين أبناء ياسين 


ملك ابناء إهرين 

حقلة أبناء مومن 

ملك على ب: مسعود 

ملك أبناء على بن همسعود 
ملك باق ورثة عل مسحو 


يلاحظ في هذه القائمة أن من المملكيات ما نسب لمفرد, ومنها ما نسب الى عدد من 
الأشخاص أشار إليهم الموئق بأبناء فلان أو بصفة لهم في صيغة الجمع مثل إكشام أو 
ابزيك.. فإذا أمكن اعتبار هذه الصيغة الأحية للتعريف مؤشرا لاستمرار وحدة الأسرة ١‏ الكبية 
بعد وفاة موسسسهاء فال الأسماء الدالة على مفرد يعسر تبين دلالتبا على مستوى الأسية 
الذي ينجم عنه الحيقة في تصنيفها ضمن الكوانين أه و الأسر الكبيرة (الفرضات). ٠‏ 


الصعوبة ال 


لتى يمثلها الاعتبار الأخير يمكننا فرز تسعة عشر أسرة كبية مشكلة من < 


وأزواجهم وأبنائهم. 
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من الظاهرات الملفتة للانتباه» انتشار الأسر الكبيية اللمرابطين البوجرّفاويين والوزانيين 

بسائر قبائل أيت باعمران. فعبد الله بن يحبى جد الأشراف الأدارسة الذين اشتهبر 
بالبوجرفاويين» وفد على أيت باعمران في حوالي القرن العاشر الحهجري» مشكلا نوأة 3 
البوجرفاوية بتَالكرقة ره» تفرعت علتبا نوبات عمت قبائل أيت باأعمرات. وقد بلع مجموع 
كوانينهم 1 بداية القرن العشرين 224 كانونا. ولعل ظاهرة الكفة التي ميزت عدد كوانين 
سر هم) هي هي التي حدت بالسلطان مولاي عبد العزيز الى جعل ظهائر التوقير والاحترام قاصرة 
على أسرة كبيية واحدة من بينهم؛ تتكون من الطاهر بن محمد بن باكريم وإخوته» دون غيرهم 
من مرابطي بوجرفة. وقد يقوم طموح أرباب الأسر المرابطية الى الانفراد بمجالات نفوذ خاصة. 
عاملا مفسما. لظاهرة الانتشار المشار ايها أعلاه. 

بعد وفاة الأ الذي حمل الأسمة اسمهى» كان الأبناء يحافظون على وحدة سرهم 
وتماسكهاء تحت تحت رئاسة من هو أكبيهم سنا. ويمكن تبين هذه الظاهرة بجلاء من خلال 
القائمة المرسومة أعلاه» حيث ثمثل بتلوين الأمم الكبيرة من هذا الصنف قرابة 950 من 
العدد الاجمالى للأسر. ونخص بالذكر من بين هذه الأسرء أسرةٍ علي بن مسعود الذي حافظ 
أبناق. ‏ بعد وفاته سنة 1214 ه/ 1799‏ 1800 علّن الحياة المشتركة مريب مدة ثلاث 
وعشرين سنة. 

يمكن تبين بعض العوامل المفسرة لوجود الأسرة الكبييقء من خلال رصد ظروف 
الانتاج الفلاحي بأيت .باعمران» عبر عقد يلخص فيه شهود عيان مختلف الأعمال التي كان 
أبناء السبعة لعلي أموسى الصبوي يقومون بها من أجل استؤار وصيانة ممتلكاتهم» حيث 
يقولون : «(...) يقلب الحجار» ويكدل الحرجان (أركان)» ويقتل الدغموس (نبات) بالشفرة, 
والغرس ويتكلم عليه, ولا يتنازع فيها غيرهم (...)» ولا إحسانا في الحرث غيرهمء ولا من 
م الخشوب إلا بكلامهم» (5). 

كانت هذه الأممة تملك أراضي بعلية في الجبل» «وجنانات» ينتشر بها نبات الصبار 
الذي كان ينال عناية حا لأهمية عماره التي يطلق عليها م «أكناراي». كا كانت تملك 
في السهل أراض بورية وأخرى مسقية في وادي أساكا. وقد أمكن أعضاءها بفضل مواصلتهم 
حياة مشتركة يعمها التازر, توفير كارة السواعد التي تعد شرطا أساسيا للنبوض بمختلف 
النشاطات التي كان يتطلبها استئار أراضيهم من جهة. وضرورة حمايتها من الأخحطار الطبيعية 


اسم مكان بيقع بقبيلة أيت الدمس. 
وثيقة تنبت صحة ملكية أبناء على أموس لأرض كانت في الأصل ميتة» وهي مورخة بافتاح. شوال 1286 ه. 
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والبشرية من جهة ثانية» والرغبة في توسيع مساحتها الاجمالية عن طريق إحياء أراض موان 
بواسطة إزالة الأحجار واجتثات نبات الدغموس «6». فالأراضي الصالحة للزراعة كان 
تستوجب حرص مالكيها على مغالبة نحف الأحراش «كالدغموس» و«السدذرة») عن طريق 
اجتناعها بحد «الشفرّة», والأراضي المسقية تقتضي عناية خاصة وتعبئة مستمرة من قبل 
مالكيباء للاستفادة التامة من دورة السقي» تلك الاستفادة التي ' يكن تحفيقها مشروطا 
بعببيء التربة فقط. بل بمراقبة منسوب الماء في الساقية والتدخل السريع كلما لوحظ اتخفاض, 
لتدارك ما قد يصيبه من تحريف طبيعى أو نتيجة تدخل من يود الاستفادة من نصيب غين 
متسترا بظلام الليل. أما غرس الأشجار فلم يكن يقل بدوره. مشقة عن الحرث وعن غيبن 
من الاعمال الفلاحية؛ لما كان يتطلبه من تعهد متواصل وحراسة مستمرة. ولا يفوتنا التنبيه الى 
ما كانت تستدعيه تربية الماشية. كذلك, من عناية. وتبمي ء لمراعي خاصة بالأسمة وسط عاية 
«أركان» رج. فلا شلك أن النبوض باعباء الانتاج الفلاحي كان يستدعي بذل جهود تتجاوز 
طاقة وإمكانيات الفرد الواحد. 

إضافة الى هذه العوامل المادية» كان هناك عامل فكري صادر عن مجتمع تطبعه 
المحافظة على ميراث جماعة القبيلة» ويعد الانفصال عن الاسرة تصمفا مشيناء لاسيما إذا كان 
مؤسس الاسرة ما يزال على قيد الحياة. فاسرة على بن مسعود ظلت تعيش حياة مشتركة بعد 
وفاة مؤسسها مدة ثلاث وعشرين سنة؛ إلى أن قوي ساعد صغار الاتحوة» وتزوجت الاخوات. 
وقد فوتواء أيضاء بذلك اتماسك الفرصة على ذوي الأملاك التى كان يملكها رب الأسة الالك 
بالرهن أو بالبيع الثنيوي. إذ طول «الاعتهار» أو «الحوز» يتعخذ ذريعة لابطال دعوى كل من 
كان يحاول استرجاع أملاك تم تفويتها بإحدى الطريقين المذكورتين. 

هكذا يتداخل ماهو مادي وماهو معنويء ويمتزج ماهو فردي بما هو جماعي» قصد 
الحفاظ على دوام تماسك عناصر الخلية الأساسية في مجتمع يقوم اقتصاده على فلاحة, كان 
محصوطا مهددا بصفة مستمرة إما بالقلة أو بالانعدام» بفعل تأثير عوامل طبيعية. ولذا فكلا 


اليد العاملة في الأسرة» بالوسط الباعمراني الذي كان يعانى من خخطر الأمراض والاوبئة م؛ 


)20 يتل اليوم مكانة بارزة من بين النباتات التي تنتشر نخارج المجال الممثمر في الزراعة بأيت باعمران. 

7 أشار الموئق الى هله التقية بقوله : «ويكدل الهرجان»» بمعنى ينحدث بالماحات المغطاة بشجر أركان» مراعي معيجة 
تعرف في تشلحيت با كدال. 

8 أسرة علي بن مسعود, المذكورة أعلاه. فقدت 9650 من عدد أعضائها في ظرف 24 سنة؛ وقد كان مؤسهاء بدورةا 
من جملة ضحايا وباء الطاعون الذي اجتاح أيت باعمران» 5 اجتاح غيرها من الأزاضي المغربية منة 1779 - 
0 1[1. 
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نت تعد ضمانة قوية لصيانة الأراضي الزراعية المكتسبة» وحمايتها من عوامل الدمار الطبيعية 
الأحراش التي يتجل خطرها عل صلاحية التربة للاستهار الزراعي من حلال المقابر, التي 
بصعب تبون معالمها بفعل كا وكثافة الأحراش التي تكتسحها. هذا بالاضافة الى كون 
تماضد أعضاء الأممة كان شرطا اضانا لتوسيع الرقعة المزروعة» قصد الزيادة في الانتاج 
الذي تبعث عليه الضرورة التي كانت تلح على الباعمرانيين في تحقيق وفر يواجهون به 
السنوات العجاف» التي كانت تمثل ظاهرة مألوفة 1 في اجتمع الباعمراني. 

نتبين من خلال تركة الشيخ علي بن مسعود. مؤشرات للدورة التي سيق لأحمد التوفيق 
أن كشف عن وجودها ‏ عبر دراسته للمجتمع الانولتاني منبها الى ما تكتسيه دراستها من 
أهمية في تحليل البنية الاقتصادية ‏ الاجتاعية للبادية المغربية (و). وقد ارتأينا حصر المؤشرات 
المشار اليبا أعلاى ف القائمة ة المرسومة أسفله. مناقشما بشكل وأضصح. 


2 شعبة أبناء الكيل الأسموربين 
فدان باعزيز 
4 كرعات منسوبون لبعزيز 
باطارتين من فدات باعزيز 
جنات باعزيز 
3 حواقل يجنان باعزيز : اثنتان .ملكا خخالصاء وواحد بالرهن. 


جبان أحمد بن داوود الأنت 
تصلا بين أبناء ياسين 


تتضمن هذه القائمة» المستمدة من جريدة 7 تركة الشيخ علي بن مسعود. الممتلكات 

التي فوتت له. في المجال المزروع بفرقة تلوين» عن طريق البيع أو الرهن. فعبر هذه القائمة 
“كن تلمس جانب من الحركية التي كانت تعرفها أسر من فرقة تلوين قبل 1214 ه/1800 م 
فأسرة ة أنفلوس علي بن مسعود كانت في مرحلة عنفوانها توسع ملكياتها ياغجال الزراعي لتلوين 
عل حساب ملكيات أسر أخرى» كانت تتقأسم معها نفس احال الزراعي . ومكن 
استخلاص أثر الخصاص النقدي في تفويت الملكيات المشار اليهابالقائمة» المبينة أعلام» من 


م.س4اضص. 116. 
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خلال كيفية التفؤيت» وحجم الملكيات المفوتة. فبيها كانت ملكيات أسرة علي بن مسعود في 
تزايد» كانت ملكيات أسر أخرى في تضاؤل. فهذا التعارض يبعث على استخلاص وجود مر 
من . تلوين في مرحلة تدهور يوم كانت أسرة على بن مسعود في عز شبابها. ولعل التدهور. 
المشار اليه» من العوامل المفسرة لتسرب كوانين أجنبية الى فرقة تلوين» منبم من عرفهم الموثق 
بإغريين (الغرباء). 

2. الفخذ 

كان يمثل المستوى الثاني في البنية الاجتاعية للقبيلة» التي كانت «الفرضات» تشكل 
قاعدتها. يتكون كل فخذ من أسر منتظمة في شكل مجموعات تستوطن كل واحدة منها 
مدشراء وكل فخذ يختص باسم يميزه عن باق الفخذات. 


فخذات تتميز بنسبتها الى علم بشري | فخذات تتميز بنسبتها الى ظاهرة طبوغرافية 
أيت أيوب أيت فصو رَ 
ايت علي أأيت علي » أكولك» 
أيت ياسين أيت أُمَلو 
يا كو ام 
إد عبلا أبُراهيم إِسَلكْ 


جموع الأسر المشكلة للفخذ كانت تتقاسم الغروات الطبيعية الواقعة بمجاطا التر 
وفق أعرافها أو بمقتضى رسوم الملكية. وقد كانت جماعتها تتولى الاشراف على إدارة ب 
وعنبا كان ينبثق ممثلوها في مؤسسة «أيت الربعين» الخاصة بالقبيلة. فالأفراد المنتمون للفخذ 
كان يو حد هم أسم ترك وتربطهم مصاح مت ذا خلفق وتضبط عل" قاء- هم أعراف موحدة. لا 
شك أن تداخل مصاله لم الأسر المتعايشة 8 الفخذ. كان الباعث لشيوخه عللى حفظ تار 
5 فخذدهم بشقيه . : اليش - ي والمادي. فعنذما رغعب أبناء عل بن مسعود التلويني قُْ اقتساه 
ميرائهم. استندوا الى شيو خ من فرقة تلوين لجرد سائر ملكياتهم العقارية الواقعة با لمجال الزراعي 
لتلوين. فتمخض عن شهادة هؤلاء المعمرين تاريخ لملكيات ال تلوي: عامة» وملكيات علي بن 
مسعود بصفة لخاصفق 3 ثلا ذلك تعدم تاريخ لل“سرة المعنية 1 يتبين من العقد التالى ف 
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«الحمد لله وحدة وصللى الله على من لانبي بعذهة) شهودة الموضوعة. أسماؤهم عقب 
ناريخه» يعرفود أعلي بن مسعود بن محمد أنفلوس التلويني أتم. المعرفة» وأكلمهاء وبها ومعها 

يشهدون أن ف ملكه. أي حوزه واعتاره من البور : الفدان الكائن بازاء ربوة الحجل. بيبا 
وبين غروب الشمس» امك لقبلة الصلاة» وجاوز وصي 2 ة ال الحاجء وأمتد مستقبل القبيلة إلى 
جانب الزراع الاأصفر. وله أيضا فدانا آآخر م ولابنائه أيضا دوك باقي الورنة ثلاث بطاير 
من المعدر المذكور يحدهن من القبلة (. ..)» وثلائة حواقل مجنان باعزيز : اثنين ملكا خالصاء 
والثالئة يتص فب فيبا بالرهن, وحقلة أبناء مومن» لكنبا مأخوذة ببيع ارق 

حاز المرحومء بكرم الله أعلي بن مسعود, المذكورء ما ذكر حوزا تاماء ولا منازع 
ينازعه في زمنهء وعمروه بعده أبناك مدة أكثر من عشرين سنة بأنواع العمارة» ولا منازع لهم 
في خلال تلك المدة سوى الفقير محمد الولك (...) انه عرف بل وحضر لعلى بن مسعود 
أتْفلوسْ التلويني» بين من مات في الوباء الكائن قبل تاريخه بنحو ثلاثة وعشرين سنة» وترك 
ابنه عبد الله بن على» ومبارك بن علي شقيقه (. ..) وشقيقتهم عيش بنت علي وزوجته عقيدة 
بنت سعيد (...)2 وترك أيضا أبنه أخوهم بالأب )2 0 3 ماتت عقيدة» المذكورة أعلاه. 
وتركت أبناءها )4 2 مات ابنبها عبد الله وترك ابنه أحمد وزوجته (...)» ر0. 

تلافيا لتقديم صورة سكونية للفخد بأيت بأعمران». حاولت استشفاف التحولات التي 
كانت ع بنيته من خلال ما حفلت به المراسلات المحزنية من أخبار» عن أحداث سياسية 
عاشتها أت ا منذ بداية النصف الثاني من القرن 19. وقد مكنني رصد بنية الفخذ 

من الكشف عن بعض العوامل التى كانت تتحكم في حركيته. 

1 تغير الانتماء السياسي بفعل تدخل قوى خارجية في شؤون جماعة الفخذ 

كانت بعض الكوانين تغير انتاءها السياسي مجبة» عند تعرضها لاعتداءات لاطاقة 
على ردها. ويمكن تبين هذه الظاهرة من خلال قبيلة أيت برابم التي تحد أيت باعمران من 
الناحية الشمالية. ففي بداية سنة 1301 ه/21883 جد بعض أعيان يت برام في السعي من 
أجل خحلق مشاكل سياسية لقائد قبيلتبم؛ يحبى البيمي» مستعينين بكل من القائد علي بن 
مسعود اللخصاصي وقائد اخر من أيت باعمران» وثالث من قبيلة الساحل» قصد اشعار 
الفخذات التي كانت تقطن على الحدود الفاصلة بين قبيلة أيت برابم» وبين قبائل القواد 
المذكورين» بعجز القائد يحيى البرايمي عن ا من كل خخطر خارجيء لهلى عليها 


0 5-06 
ٍ جريدة تركة علي بن مسعودء مؤرخة بانسلاخ رجب 1237 ه. 
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الاستسلام للأمر الواقع. وهكذا أخذ القواد الثلائة يوجهون من إخوائهم من بمارسء ليلا 
أعمالا إرهابية داخل تراب قبيلة أيت برايم» بمازرة عناصر من القبيلة المذكورة 10. 

وقل لخص خليفة السلطان» الحاج مسعود بن محمد الراشدي» في رسالة وجهها مر 
مقر عمله بتزنيت الى السلطان مولاي الحسن نتيجة هذه السياسة قائلا : «أسعد الله الدنيا 
والدين بوجود مولانا أمير المؤمنين» وسلام تام على مقام سيدنا العاليى ورحمة الله وبركاته. بعد 
تقبيل حاشية البساط الشريفء وأداء ما يجب لولانا من التعظيم والتشريفء هذا وليكون في 
كريم علم مولاناء أيده الله وخلد ملكه. عل أمر خديم سيدنا القائد يحبى لبريمي ‏ فكتبت 
عليه وأ لديئاء وذ كرت له ما أمرني به سيدناء أيده الله وخلد ملكه. بين السياسة والتوبيخ 
من تممه : أن سيدناء أيده الله وخلد ملكه, ولاك أمر قبيلة أيت برايم ول تحصل على طائل 
(...). واعلم سيديء أيدك الله أن أصل الخوض معهم جوارهم, وهم الذين يزعمونهم على 
المنع والخوض وعدم الامتثال. وها المشتغلون بهم : خديم سيدنا القائد حسون بن عمارة 
الساحي أخحيل له (يقصد القائد يحبى لبرايمي) مائة كانون, والخديم على الاخصاصي أخحذ مثله 
كذلك, والخديم القائد ابراهم بن سعيد (البوعمراني) أخذ منبم كوانين مثل ذلك (...)» 
(12). 

إن تغيير ولاء الكوانين» المشار اليبا 1 رسالة القائد مسعود الراشدي» م نحت 
الضغطء في نطاق مؤامرة كانت تستهدف عزل قائد قبيلة أيت برابم. فالتغير الذي اعترى 

بنية الفخذات التي انفصلت عنها الكوانين المذكورة» كان نتيجة تدخل قوى سياسية في 

ن قيادة يحبى لبريمي التي كان قد احتد الصراع بين أعياتها. وقد نبج القائد ابراهم ا 
0 البوعمراني» سياسة ممائلة مع أسر المرابطين أولاد سيدي محمد بن يوسف» الدذين 
كانوا تابعين لقيادة أحمد بن همو الخلفي, التى كانت متاخمة لقبيلة أيت النص من ناحية 
الغرب. وفي هذا الشأن يقول السلطان مولاي الحسن مخاطبا القائد ابراهم أسعيد : «خدينا 
ابرأهم أسغيل: بخ علمنا أنك صرت تترامى عل أولاد اليل محمد بن يوسف» وتروم ادخاهم 
في ولايتك مع أنهم في ولاية الخديم أحمد بن همو (...) رذاء. 


11 رسالة من القائد على بن عبد الله العبدلاوي الباعمراني الى السلطان مولاي الحسن, في 0 رمضان 1301 ه/4 
بوليوز 1884. 

.1884 رسالة من القائد مسعود الراشدي الى السلطان مولاي الحسن في 21 رجب 1301 ه/17 ماي‎  _2 

3ل رسالة من السلطان الى القائد ابراهيم أسعيد في 22 حجة 13/1301 أكتوبر 1884. 
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ب. تغيير الانتماء السياسي و فق عادة الخاو 0 «تائما» 


يمكن اعتبار التبرم سياد القائد أو من موقف لجماعة القبيلة من بين العوامل 

التي كانت توؤدي الى انتقال كوانين أو 0 من قبيلة إلى أخرى. وقد كان هذا الانتقال 
يتم عبر قناة «عادة العار» التي كانت تقتضي توسل الراغب في الحصول على الانتاء لقبيلة ما 
بتقدبم «ذبيحة» الى جماعة القبيلة التي يستصدر منها الخاوة. وقد سلكت هذا المج كوانين 
من قبيلة أيت إخلف سنة 1303 ه/ 1885‏ 1886» بعد أن خلعت طاعة القائد أحمد بن 
هم الخلفى» ملتجئة الى قبيلة الساحل المحادية لقبيلة أيت إخلف من الجهة الشمالسة 


أما عن حالة تغيير كوانين لولائها من جماعة القبيلة التي تنتمي اليها الى جماعة قبيلة 
يجاورة» فقد عاشتها جماعة مستي في مستهل سئة 1884/1302» فبعد انفصال الجماعة 
المذكورة عن قبيلة صبويا اتخذ أحد أعضائها موقفا معارضاء «فذبح على» جماعة صبويا طالبا 
الانضمام اليبا. وفي هذا الشان يقول القائد الحسن الصبوى : «(...) ذهب سارق المال 
المكور مع بعض بعضهم (يقصد جماعة مستي). فقتلوا واحدا منهم وذبحوه لكونه انضم 
اليناء وأسئل لجانبتا» وصار أخ لنا تبعا للعادة المالوفة عندنا» رون. 

يمكن النظر الى تشابه فخذات منضوية في قبائل باعمرانية مع فخذات أخرى تنتمي 
لقبائل مجاورة لآيت باعمران كنتيجة للتحولات التي كانت تطراً على بنية بنية الفرق» نحيث 
كانت تلك التحولات تبعث على انتقال فرضات الى موطن مجاور حاملة معها اسم الفرقة 
التي كانت تشكل وحدات ضمنبها. ومكن ملاحظظة هذه الظاهرة 0 يلال الجدول التالي : 


)14) 


رسالة من القائد أحمد بن مبارك الزلطني الى السلطان مولاي الحسن في 23 رجب 1303 ه/27 أبريل 1886. 
رسالة من القائد الحسن الصبوى الى السلطان مرلاي الحسن في 22 محرم 1302 ه/11 نوتبر 1884. 
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فالفخذ كان يمثل كيانا سياسيا قاثم الذات» يجسد استقلاله وجود رقعة ترابية خخاصة, 
واسم مميز مستملا من ظاهرة طبوغرافية تميز ترابه» أو يكون علما بشريا تبعث النسبة إل 
(أيت) عل تصور أعضائه لوجود رابطة دموية بينهم) ََ أن شخخصية ة الفخذة كانت تعكسها 
عادات موحدة وجماعة مستقلة تتولى الاشراف على مرافقها العامة بكيفية مباشرة» وتعيين 


من يعثلها بمجلس «أيت الربعين» متولي الاشراف عل تسميياز شوون القبيلة. 

3. الفرقة 

كل مجموعة من الفخذات كان يميزها الى جانب الفرقة اسم تختص به أو كسر 
حسابي» قد يكون الربع 8 النصف أو الثلث... فايت باعمران كانت موطنا لقبيلتين» كل 
منهما كانت منقسمة مة الى أربعة أرباع : ش 


أباع أت بتر أيحبى د 

ربع أيت لولو : أيت بتكيض» أيت يوسف أعمرء أيت عبّ إسك. 

ربع أيت أملن أيت (. م أيت أموء ات بشنء ات ارل: 

4 أيت أبراهم 5500 أيت )0 “16 أيثت بلقاسم. المرايطون الضلعيون» أنت 
ميمون + أيت كبن. 

ربع أيت بل أيوسف اليد 

كانت هذه الاوباع, أساس تقاسم جماعة القبيلة للحقوق والواجبات» كتوزيع الكلف 
وتعيين نمثي الأرباع مجلس «أيت الربعين») الأثمر الذي يبعث عل التساؤل عن طبيعة الفرقة» 
إذ اعتادها في تسيير إدارة شؤون القبيلة لايعني حتا أن ظهورها كان استجابة لهذه الضرورة. 

يفيدنا في تبين طبيعة الفرقة التعرض للتحول الذي اعترى انتظام الفرقات التي كانت 
تكون كلا من أيت بوبكر أيحيى. اا أيحيى» على إثر الاصلاح الاداري المحدث من قبل 
السلطان مولاي الحسن سنة 1299 ه/ 1881‏ 1882. اشتد التنافس داخل جماعة كل من 
القبيلتين على إثر إعلان السلطان عن رغبته في .تقسم أيت باعمران إلى قيادات» وفقا لا 
تقتر ح جماعة كل قبيلة» فكان نتيجة ذلك أن انفصم ما كان بين فرقات أيت بها أيحيى من 


206 أنظر الوفق رقم. 4. 
11 أسماء الوحدات المكونة هذا الربع غير واضحة في النص. 
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تحالف؛ مشكلين أربع قبائل تمثل كل واحدة قيادة مستقلة. م أعادت جماعة أيت بوبكر 
أيحيى النظر في انتظام فرقاتها مشكلة قبيلتين تختص كل واحدة منها بقائد. ويبدو اثر هذا 
التدخل امْخزني في الكشف عن طبيعة الفرقة» بشكل أكثر وضوحاء من خلال وثيقة تبرز ما 
انتاب جماعة ماسة من تردد فى تحديد فرق قبيلها : «الحمد لله م أمل ماسة 
وعينوأ لللاية عيبم عليهم الشيخ محمل» والنتصف الآخر يسمى بتوقطع وعينوأ 0 5 ا 
محمد بن حميدء وكتب لهم ظهير التولية (. ..) ف 15 شعبان عام 1299 ه. 

9 ..) بعد ما كان تنفيذ الأمر الشر يف أعلاه وقع الخلااف بينجمء وطلبوا نتصب افبينا: أردغة 
ال فساعدهم مولا ناء وجددوا فقسمة ة كل عامل عنهم) وهو وسعوأ أرباعهم. ومن تقده على 
كلل ريع ٠‏ م٠‏ 0 / 
الربع الأول : أهل اغبالو» وإفلاك» عينوا للتولية عليها السيد محمد اعمو 
الربع الثاني : أهل تسيلة وإخريّان والزاوية» عينوا للتولية عليهم اليد محمد بن 


0 الربع الثالث : تار وإِد مولودى ويكوف» وأيت إلياس» وعيئوأ للتولية عليهم العيك 
محمد ولد سيدي محمد. 
الربع الرابع : أفنس» والجوابر وتسنولت» (18). 

إن الحركية الى عمت انتظام فرقات أيت بها أيحيى وأيت بوبكر أيحيى 1 عمت 
غيرها من قبائل سوس كاسةء تبرز التقسيمات الهشة:؛ التى كانت تعرفها القبائل» في هيئة 
كيانات سياسية تحافظ على التوازن بينها إما عن طريق الالتحام أو الانفصال. ويبدو جليا من 
خلال ما قدمناه من شواهد أن عدد الفرقات كان مصدر ظهور تسمية الربع أو الخمس أو 
الثلث أو النضف. فالفرقة كانت عبارة عن اتخاد يضم مجموعة من الفخذات تجمعها روابط 
مشتركة» وكانت في نفس الوقت أساس تقاسم فرق القبيلة للكلف والوظائف والمناصب داخل 
مجلس «أيت الربعين»» ومن ثم اعتبر كل منها فرقة بمعنى قسمة أو نصاب. 


5 عن كناش مخزني» يحمل رقم 95. ص. 1 5. تفضل أستاذي جرمان عياش بتمكيني من الاظلاع على نسخخة مصورة له 
توجذ في حوزته. 
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4 القبيلة رون 
الى حدود شعبان 1299 هايونيو 21882 كان الموطن المدعو أيت باعمران» تتقاسمه 
قبيلة أيت بها أيحيى2 وقبيلة أيت بوبكر أيحبى. 


حيى 
5 بوبكر 


:7 5-75 ِ ور © #4 4 4 
أيت الخُمْسء أيت عبد الله أيت إعزاء صبويا أيت بل أيوسف»ء أيت ابراهم: أيت أملن 


أيت لولو 


كانت كا ل قبيلة تشكل كيانا مستقلاء يتألف من أربعة أرباع يضم كل منها عددا من 
الفخذات» تميز هذه الأزباع أسماء تنضوي كل مجموعة منها تحت اسم بها أو بوبكرء اللذين 
تجمع بيابما وحدة العرق المعبر عنها باسم يحيى» رمز الوحدة الدموية للقبيلتين حسب تصور 
أيت باعمران. وهذا لايعنى أن الصورة المقدمة لانتظام المجموعات داخل أيت باعمران كانت 
سا كنة. 

إن انتظام وحدات القبيلة كان يكتسبي طابع تحالف سياسي يعتريه التغير بصفة دائمة) 
فاتماسك داخل القبيلة لم تكن تجسده سوى بعض الفرق» أما غيرها من الفرق فانتاؤها كان 
في تقلب مستمرء إذا كانت متأ رجحة سس القبائل التي تفع على تخومها. وقد كانت الفرق 
الثابتة الانتهاء السياسي تدعى بالأصلة بيئا كانت التوابع التي تدور في فلكها تدعى 
بالفرو ع. وإذا تتبعنا الفرق التي كانت تشكل قبيلة أيت الخمس منذث منتتصف القرن التاسع 
عشر ) أمكننا ثبين وجود أربع فرق دائمة ة الانتاء لت الخمس؛ ») مع وججود فرقتين غير مستقرتين 
في تبعيتهما ليت الخمس. وهما السماهرة اسوك 


09 نصطلح على تسمبة مجموعة من الفرق بالقبيلة. 
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الفرق الدائمة الانتاء أت الخمس 


صهة القرن 15 أيت أيوب » أت سيور أيت علي ٠»‏ إذ ا 
72 ه/1856 أيت أيوب » أيت عيترب أيت علي إد مسا كنّة 
0 هم/1873 أأيت أيوب» أيت سِيمُورء أيت علي إِذْ مُسساكنّة 


القبيلة التي ينمي إليها إدوْسوكُم 


لم تكن ظاهرة تغيير الانهاء للقبيلة مقتصة على الفرقة» بل كانت تشمل جميع 
الوحدات المشكلة لبنية القبيلة بدءا من الكانون وانتباء بالفرقة» دون أن يتبع ذلك التغير 
بالضرورة ا بتراب الاحوة الجدد. فقبيلة أيت إخلف سنة 1303 ه/1886» انشقت 
عنها كوانين» ثم استقرت بتراب قبيلة الساحل التي تجاورها من ناحية الشمالء فرارا من دفع 
الكلف اي التى اقتضتها حركة السلطان مولاي الحسن الثانية الى أيت باعمران. مآ 
انفصلت عنها فرقة بني أفقير سنئة 1271 ب بعد أن حصلت على موالاة جماعة 
مستي عبر عادة «العار» التي كانت تقتضي التوسل بتقديم «ذبيحة» الى الجماعة التي 
تستصدر منها «الخاوة». وقد سلك بنو أفقير هذا النبج على إثر رفضهم الانصياع لجماعة 
قبيلتهم» بينا أقدمت على تنفيذ حكم القاضي سيدي أحمد بن محمد الخلفاوي. الذي تولى 
حسم نزاع بني أفقير مع بني بوزيا على ملكية عقارية. 

إذا كانت هذه التحولات ناتجة عن عوامل داخلية تبعث على تطور انتظام النجموعات 
داخحل 01 قبيلة» فإن هناك نحولات أخخرى نتجت عن التدبخحل خرن كعامل خارجي. نا 
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بعث على تغيير وجه انتظام المجموعات التى كانت متعايشة داخل أيت باعمران. ذلك أن 
تعيين القواد الحزنيين سنة 1299 ه/2 2.188 كان له أثر في تغيير بنية كل من أيت بها أييحبى. 
وبنية أيت بوبكر أيحيى: فبينها أصبح كل ربع من أرباع أيت بها أيحيى قبيلة قائمة بذاتا, 
انشطرت قبيلة أيت بوبكر أيحبىٍ الى قبيلتين تضم كل واحدة منها ربعين» إحداهما تميزت 
باسم ادك اخلف. والثانية باسم أت النصء بينا حول كل ربع من أرباع أيت ا أيحيى الى 


قبيلة قائمة بذاتها. 
اسم القبيلة اسم فرقها 


أيت الخمس أهل تَلْوين) أيت سيمور » أيت علي أيت أيوب» إد عَوينًا كنّة) إدا وسوكم 
السماهرة ايت إعلاتن. 


صبويا إد يامين» إد عبد الله ابراهم. إد ياكوى إزنا كن. 
أيت عبد الله ] إد حموء إد عيسى, إيموكاين» أيت لكدوار» أيت بها أمومن. 
أيت إِعَِا إد بلعيد» أيت وادار. 


أت النْضن | أيت لولوء أيت أُمَلْنَء المرابطون اليوسفيون» مُسْتي» فرق من أيت إعزا 
أيت اخلف | إد بلا أيوسف, إد ابراهم أيوسف. 


كانت كل قبيلة قد غدت تمثل كيانا مستقلاء تعكس وحلته مظاهر مختلفة» بعد أن 
كانت منتظمة وفقا لخطاطة نسبية تحيل على الوحدة العرقية التي ظلت تشكل مصدر تصور 
الباعمرانيين لاير الوحدة أو التفكك التي كانت تتراوح بينها أيت بوبكر أيحيى وأيت بها 
أيحيى. إلا أن الوحدة العرقية التي تجسدها النسبة السلالية المميزة لكل قبيلة غير تامة الصحة 
على مستوى الفرضة وأحرى أن تتحقق على المستويات التي تفوقهاء إذ رب الفرضة قد يملك 
عبيدا وأماء وقد يجير غرباء تعدهم جماعة القبيلة في عداد كوانينه, بالاضافة الى كون عامل 
المصاهرة يحمل على تداخل أنساب مختلف الفرضات. 5 أن الفرق كانت تندرج تحت اسم 
مشترك, وإن كان منها من وفد من قبائل واقعة خخارج تراب أيت باعمرانء إذ بتقادم العهد 
يصبح الدخيل أصيلاء مادامت هناك ظروف موضوعية تبعث على مثل هذا التحول. ونذكر 
منها تجدد ملكية الأرض والماء بفعل ما كان يعتريها من تفويت متعدد الأشكالء يتسع مداه 
بصفة خاصة عند توالي سنوات الجفااف» التي كانت ترافقها هجرة اضطرارية قد تستمر. وقد 
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عن يأق عادة تجدد الأسر المالكة للأرض والماء» بشكل ملحوظء كعاقبة للقحوط والأوبئة. 
وليبس هناك ١‏ أكثر اقناعاء قِ كون الوحدة العرقية حيتت سوى ضربأ مر ن التخيلء من وجود 
فزق للمرابطين الأدارسة من بين الفرق أو الأفخاذ التي كانت تتصور وجود رابطة دموية 
ضمن مقومات وحدتها؛ الأمر: الذي يعني وجود صلة قرابة تجمع المرابطين بالعوام» الذدين كان 
يولونهم تقديرا خاصا لشرف نسبهم 

ود يقوم مام الاسمء ف يا عن وحدة القبيلة زور تكتسي صيغة لفظية مثل 
صبويا أو يو (امختار). أو ترد في هيئة كسور حسابية مثل أيت الخمسء وأيت النص. 
فهذه الرموز تنوسي الأصل في ظهور الكثير منهاء بيها ظلت تؤدي وظيفتها الدلالية كرمز 
لتشكيلة سياسية معينة شأنها في ذلك شأن عامل القرابة المجسد في نسب سلالية؛ ذلك أن 
التطور التاريخي الذي مرت به قبائل. أيت باعمران من شأنه أن يخلف رصيدا من الأسماء 
والرموزء ظلت اثارا شاهدة على تشكيلات قبلية ل تعد قائمة» واستمرت بعد 59 من 
محتواها الأصلي كدال يكتنف مدلوة جديدا. فقبيلة صبويا مثلا يعرف أعلها أنفسهم بكونهم 
كن ينتمون. قبل استقرارهم , بأيت باعمران» الى جموعة رحلية تعرف بأولاد دلم. والملاحظط 
نهم ظلوا محتفظين باسمهم بالرغم من تغير موطنهم» شأمهم في ذلك شان أيت بئيران الذين 
ظلوا بدورهم محتفظين باسم قبيلتبم الأصلية. بحاط. بالرغم من تغير موطنهم بعد انتقالهم الى 
صبويا. ونضيف الى ذلك أن مشروع تقسمم أيت باعمران الى قيادات» أسفر تنفيذه عن 
انشطار قبيلة أيت بوبكر الباعمرانية الى قبيلتين» تمثل كل منهما قيادة مستقلة. وقد رافق هذا 
التحول الطارىء على بنية أيت بوبكرء ظهور أيت إخلف وأيت النص كأسماء تميز كلا من 
القبيلتين. فإذا كان اسم أيت إخلف سنة 1271 ه/1855 مستعملا للتعبير عن جماعة 
تشكل من مجموعة من الفرق» فإن أيت النص لم يتم العثور عليه من بين الأسماء التي كانت 
مستعملة في تمييز مستويات انتظام المجموعات داخل أيت بوبكر قبل 1299 ه/1882. ويبدو 
أن الأسماء الجديدة التى كانت قد تمخضت عن التغير الذي لحق بنية أيت بوبكر نتيجة 
طبيعية لتطور انتظام المجموعات الذي يمكن الركون إليه كذلك في تفسير كنقٍ الأسماء والرموز 
المشار اليا أعلاه. ١‏ 

غير أن تحديد القيادات بواسطة الظهائر السلطانية» لم يكن من شأنه تحجير بنية 
الْقَبِيلة وايقاف الحركية التى كانت تعرفها فرق كل قبيلة» بل زادها نشاطاء فبعد إحداث 
الاصلاح الاداري» استمر الصراع بين الجماعات الباعمرانية تحت زعامة القواد أنفسهم. 
فقبيلة أيت النص توسعت على حساب أيت إخلف وأيت إعزاء باستقطابها لفرق من ستي 


48 السلطة والمجتمع في المغرب 


واخرى من قبيلة ايت إعزاء وفرق المرابطين الوزانيين. فلم يسع الخزن المركزي مع هذا التحول 
سوى الاعترااف بالأمر الواقع» مصدرا ظهيرا يزكي الرغبة التي عبرت عنها الجماعات المذكورة 
في الانضمام الى قبيلة القائد ابراهم أسعيد النصفيء مما يفيد أن الظهير المخزلي لم يكن 

إن ظاهرة وجود ثوابت ومتغيرات ضمن بنية القبيلة» لقابلة لتقوم عاملا مفسرا 
للتضارب الذي يستوقف المتتبع لبنية قبيلة ما عبر الروايات الشفوية. بحيث تصدق كل 
شهادة على تشكيلة القبيلة في زمن معين. والى هذه الظاهرة يمكن إرجاع الحيطة البادية من 
خلال العقود التي كانت ملزمة لجماعة ماء أو من خلال الظهائر السلطانية» فالمدون مراعاة 
منه لطبيعة بنية القبيلة» كان يحرص على جعل حكم العقد أو الظهير مساير لتشكيلة القبيلة 
بذكره اسم القبيلة مقرونا بلفظ كافة أو مشفوعا بعبارة ومن انضاف الييم. 


5. اللف 


اللف لفظ عربي فصيح يعني الحزب أو الطائفة ,20,. وببذا المعنى ورد في رسائل ممثل 
السلطان مولاي الحسسن بيت باعمران. فاللف في أيت باعمران بعد سنة 1299 هء كان 
يتبلور حول محورين هما : قبيلة أيت اخخلف وقبيلة أيت النصء واليبما كان يركن مخبرو 
السلطان في تمييز اللفين المتصارعينء إن لم يتخذوا من اسم قائد كل من القبيلتين أساسا 
التصية . أما لفظتا تَمَكَاتٌ ويَجِرُولت اللتان اعتبرهما كل من جيستنار وروبر مونطاني» أساس 
انتظام اللفين المتصارعين في الاطلس الصغير الغرنلي. فلم تردا متقابلتين سوى في رواية شفوية. 
صادرة عن القائد أحمد أصواب العزاوي الباعمراني, قدم ضمنها على لسان القائد اللحسن 
البركاوي الكلوي, تعريفا لكل من لف تحكات ولف تخرولت ف الأطلس الصغير الغربلي» عبر 
تعداد الوحجيدات التي كانت تشكل ىله منبما 1 2). 


20 أبن منظور (حمال الدين) لسان العرب يروت : دار صادر 3-3 9 ص. .١48‏ 
21 -22.110 ,1930 ,ل0أمتتتقطء غرموه1] . : وزروط - 51120 م8 الم 65[ -( ) نال 
7.111 .51870 ذال عوطم اء وع11ان؟ 
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غير أن هذه الصورة الجامدة, لهذا المستوى من العطا تفتد وجودها أو استمرارها على 
2 » وثائق تعكس اللفوف في حالة صراع مسلح. أثناء السنوات الأربع اللاحقة لتاريخ 
تفسلم المبين 0 طرف القائد التس: البركاوي, 
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فالقائد المحجوب الكلوي رصد لفين ف أأيت بأعمران وهى| ف حالة حرب (22) : 

لف أيت النص : ال تزنيت» بعقيلة. أيت الخمس» مستي » يت السحل» أيت بريم. 

لف أيت إخلف : بعض سملالة» بعض مجاطة» أيت عبد الله أيت جرار؛ صبويا 
زفاضة ومن معهم من العرب. 

أما القائد أحمد بن مبارك الزلطني» ققد بين وعدات لفين ف أثناء حرب نشبت على 
إثر نزاع دب بين اعيان جماعة الساحل (قبيلة مجاورة لايت باعمران من ناحية الشمال 
الغربي) :23 : 

اللف الأول يضم : أهل لكريمة, وأهل بزرز من الساحل؛ أهل أكُلوء المعدر» ماسة, 
طرف من موكة. 

اللف الثاني يشمل : بقية فرق الساحلء أهل تزنيت» باعقلية» أيت بريم. 

فانموذجان. المدرجان أعلاه, يبرزان أن اللفين داخل قبيلة الساحل اختلطت في كل منبما 

وحدات تحكات وتجزولت اختلاطا يغيب معه ذلك الفصل الواضح المشار اليه انفادهما يفيد 
أن تحكات وتجزولت محرد رمزين تمييز لفين أثناء صراعهما. 

إن النزاع داخل جماعة القبيلة الواحدة أو بين قبائل متجاورة» كان يتم استنجاد كل 
طرف بحلفاء يصطنعهم بالحدايا العينية كالسكر ومقادير من الحبوب أو من الثمرء والذبائح 
التي تجسد العار ره. الأمر الذي كان يترتب عليه تبلور لفين متصارعين» يسعى كل منهما 
الى مناوشة منافسه لارغامه على اجنو 4 لاستصدار هدنة؛ مقابل استجابته لتنفيذ ما يلي 
عليه من شروط» كان من أهمها القدر المالي الذي كان تحديده يتم على يد زعم اللف المنتصر. 

إن المصلحة المادية كانت عاملا أساسيا ضمن العوامل المفسرة لانتظام وحدات 
اللف. وفي هذا الشأن يقول الشيخ أحمد بن لحسن الخلفي : «إن أهل هذه البلاد جبان 
المال» ولم يفرقهم مع إنخواهم سوى الطموع» ,:. أما تجزولت وتحكات فلم تكن في القرن 
التاسع عشر سوى رموز كان يميز بواسطتها بين لفين متصارعين, الأمر الذي جعل انتظامها 
لايعرف الاستقرار» فانهاء وحداتها كان دائم التقلب. ففي أيت باعمران كانت الحرب سجللا 
بين قبيلة أيت إخلف وقبيلة أيت النص منذ 1299 ه/1882» وكان كل منهما يستنفر 


12 رمالة هن القائد المحجوب الككُلولي الى السلطان, في : 18 جمادى الثانية 1302 ه/4أبريل 1885. 
3ض بمالة من القائد أحمد بن مبارك الزلطني الى السلطان, في : 7 حجة 1304 ه/27 غشت 1887. 
4 رمالة من القائد أحمد بن مبارك الزلطني الى السلطانء في : 25 رجب 1302 ع/10 ماي 1885. 
5 بمالة أحمد بن لحسن الخلفي الى السلطان في 23 قعدة 1301 ه 
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حلفاءه عند الضرورة» غير أن وحدات كل لف لم تكن بمنأى عن التغير. فأيت الخمس 
كانت ضمن لف أيت إخلف سنة 1300 ه/1882. ثم انتقلت الى لف أيت النص سنة 
84 26. وبمجرد وفاة القائد ابراهم أسعيدء سنة 1304 ه/21885 سعى زعماء اللف 
المعادي للف امالك في استالة جماعة أيت سيمور التي كانت تتزعم قبيلة أيت الخمس ‏ 
متوسلين بالذبائ ح المشفوعة بعروض مغرية 27). 
ل وتحكات غدتا في القرن التاسع عشر ميراث صراع قديم بين لفين. يمكن 
التوصل الى معرفتهما عبر دلالة كل من تحكات ونحزولت في اللهجة الشلحية؛ لا اعتادا عل 
منبج رويير مونطاني القائم على تخمين دلالة الرمزين المذكورين ليلخص الى كون كزولة تعني 
المستقرين» وتحكات تعني جموعة الرحل. الد حلام على الوسط اكرول (28). فهو بذلك 4 يزد 
عن كونه عاد الى الثنائية المعهودة في الاستغرافية الاستعمارية عند تأويل الصراع بين القبائل, 
لنزكية نظرية رقعة الشطر نج التي اعتمدها لتوضيح بنية اللف في الأطلس الصغير الغربي. 
جزولة صيغة عربية للاسم الشلحي كزان بأعتباره يميز قبيلة. وبينا كانت الصيغة 
العربية المذكورة متداولة لدى الاخباريين» كان استعمال الصيغة الأصلية منحصرا في الوسط 
الشلحي. فإكزلن صيغة الجمع لأكزول ومعناه المادي هو الرجل القصير القامة. ويبدو أن 
صفة البتر التي كان يعتمدها الاخباريون العرب كلما تعرضوا لتصنيف البربر» هي مجرد 
تعريب لصفة [ كزلن الشلحية. 
أما دلالة تحكات فيمكن اقتراحها استنادا الى نسق كان متبعا لدى الامازغيين في 
اشتقاق الأسماء المميزة للمجموعات البشرية. وهذا النسق يمكن تبينه من خلال العينات التي 
تتضمها اللوحة التالية : 
غمارة ١:‏ صيغة هذا الاسم عربية شأما شأن «ربيعة» في العهد الجاهلي. والملت 
للانتباه أن اسم غمارة يحيل على الاسم الأمازيغي أنكُما ر الذي يجمع عل 
إنكمار ومعنأه في الأمازيغية الصياد., 

مطة : صيغة عربية» يستشف منها الاسم الأمازيغي «لمط» الذي كان يميز 
حيوانا افريقيا من فصيلة الغزلاك :29). 


6 ,رسالة من المقدم أحمد بن لحسن الخلفى الى اللطان في : 23 قعدة 1301 ه 

1 رسالة من القائد محمد بن الطاهر الديمي الى السلطان؛ في : 4 حجة 1304 ه/11 غفت 1887. 

8 «<ذام] و2215 - .764950 لاق 530 14 012315 ترعمة طاءلة154 و1 اء وعرغط84 وعنلا - (.1) عدروقاده31ا 
.2.204 ,1930 مم 


29 8 ,1.11 ,قطنا نال عتمأورطنا .5312<5ش. 1101011183156 :تناو التع تار أصون5 - .(15) إ002آ] 
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حاحة ٠‏ صيغة عربية تتضمن الاسم الأمازيغي سا الذي يجمع على إحاحن 0 
ومعنأه في لَغة زنا كة وادي صغير يتميز بضعف انحدار قعره م الأمر الذي 
يوفر إمكانية نمو نباتات ,0ق . 
جزولة  :‏ صيغة عربية تحيل على الاسم الشلحي أ كزول الذي يجمع على | كزان, 
ومعنأه القصير القامة. 
يتبين من هذه العينات أن الأمازيغيين كانوا يميزون بين المجموعات التي كانت تشكل 
كيانات سياسية قائمة الذات» استنادا الى معلمة طبوغرافية و هيدروغرافية أو -حيوانية باررة 
في مواطنهاء أو اعتادا على نمط عيش السكان, أو باتخاذ صفة فيزيولوجية» كقصر القامة, 
مرجعا لتحديد المتسمين ببا. ومن ثم فاسم تحكات لايستبعد أنه مؤشر للعرب» باعتبار الحج 
معلمة عميز موطنبم, وهو استنتاج يعززه أسم الحج ف لْغْة زنا كة (31). 
إن دور مؤؤسسة اللف في البنية الاجتاعية معقد, إذ بقدر ما يعيد التوازك السياسي 
ذاخل جماعة القبيلة» بقدر ما يمكن قوة خارجية من احتواء الفرق التي استمدت منبا 
الحماية. فالنزاع داخل قبيلة أيت إخلف مكن جماعة قبيلة أيت النص سنة 1300 ه من ضم 
المرابطين الوزانيين موسعة بذلك محال نفوذها على حساب قبيلة أيت إخلفء التى غدت 
بدورها تدور في فلك تازروالت» لحماية نفسها من خخطر التبعية لقبيلة أيت النص أو من 
فقدان فرق أخرى . ولذلك فالأوفاق العرفية لقبائل أيتَ باعمران تحسد ما كان لحجماعة 03 
قبيلة من وعي أبضرورة اتخاذ إجراءات عملية لاستمرار وحدتماء كتحقيق تكافوؤٌ الأرباع 5 
تسبير مختلف شؤون القبيلة د,» وكتوحيد المسطرة القانونية للقبيلة وكنبج القبيلة لسياسة 
موحدة هاه غيرها من القبائل (6)33 وكاحترام جماعة القبيلة لاستقلال 03 ربع بشوونه الخاصه 
4ه 
0 يعكس انتظام المجموعات بأيت بأعمران مستويات من التحالف, يمثل كل واحد منها 
وحدة اجتاعية واقتصادية وسياسية. اتخذت الفرضة بالنسبة لكل مستوى من هله 
المستويات نموذجا للتنظم والانتظام؛ ومن ثم كانت الفرضة مصدر تصور سائر الكيانات التي 
تفوقهاء بما في ذلك الاسم المشترك الذي كان يعبر عنه. أحياناء بالجد المشتركء وعلاقفة 
«الخاوة» التي تجسد التحالف السياسبي وتبرر ما يقتضيه من وجبات وحقوق. 5 يتبين من 
هذا الانتظام مدى حضور المخزن والشرع الى جانب العرف في المجتمع الباعمرالي. 
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الفصل الرابع 


السلطة والمجتمع 


تكتسبي دراسة توزيع السلطة القضائية أهمية خاصة:؛ لما لها من صلة وثيقة بإعادة النظر 
في جوانب من الصورة التي رسمتها الدراسات الاستعمارية لتاريخ المجتمع المغربي. فتلك 
الدراسات روجت أفكارا عن اجتمع المغرني. ها تزال تردد من قبل دارسين معاصرين ‏ 
مغاربة وأجانب كالديموقراطية التى تقدم كصفة ملازمة للتنظم السيامي الذي كانت تعرفه 
القبائل البربرية» وكانقسام المغرب الى بلاد الشرع وبلاد العرف. باعتبار العرف مناقضا 
للشرع. ومن المعلوم أن هذا التصور الأخير كان مسايراء من حيث موّداه لسياسة فصل 
المناطق الأمازيغية اللسان عن المناطق العربية» التى تبلورت في النصف الأول من القرن 
العشرين في مشرو ع «الظهير البربري». / 

لقد أتاح التوفر على وثائق متنوعة عن ممارسة السلطة القضائية بأيت باعمران في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إمكانية تعميق المعرفة بعلاقة الحاكمين با محكومين في 
تمع واقع بمنطقة نائية بالنسبة لمركز السلطة المخزنية» وخلال فترة سابقة لتوقيع معاهدة 
الماية الفرنسية. وبفعل ما كان للضوابط القانونية من تغلغل في سائر محالات الحياة بالمجتمع 
لباعمراني, أمكن اعتاد أوفاقه العرفية في رسم صورة للحياة به في جوانبها امختلفة» وفي قياس 
درجة الارتباط الذي كان قائما بين ممارسة السلطة القضائية وبين خصائص الوسط 
الباعمرانى. 
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1. القضاء العرفي 

القضاء العرفي كان مجال اختصاص (إِلْفلَاسسْ ر,» والأشياخ. وانفلاس هم ممثلو فرق 
القبيلة المشكلون مجلس «أيت الربعين», الذي كانت رئاسته تسند الى أحد أعيان القبيلة من 
طرف الجماعة ,:,» خلال حفل نذكر من مراسيمه تتويج أحد المرابطون لمقدم انفلاس بعمامة 
قصد مباركة اختيار الجماعة. وقد كان تعيين انفلاس بدورهم موكولا الى الجماعة. غير انهم 
اجتاعيا كانوا ينتمون الى أسر ذات جاه ونفوذ بالقبيلة رة». أما عدد انفلاس فقد كان يختلف 
من قبيلة الى أخرى» غير أنه كان موحدا داخخل القبيلة الواحدة. فجماعة أيت بوبكر سنة 


1 
ايت يوسف بن مر 1 
يت عبو 2 
ابت ايسك 2 
أبت (...) 3 
انث أهمو 1 
يت إزال 1 
١‏ صيغة الجمع لكلمة «أنفلوس» الشلحيق التى كان الموئقون يترجمونها بالأعيان. 
2 كان أعضاء مجلس «أيت الربعين» يتقاضون أجرا من الأطراف المتنازعة» بالاضافة الى تقاسمهم قدر الانصاف؛ فنصيب 


المقدم يحدده. عرف أيت إعزا بنسبة 9640, من قدر الانصاف, مقابل 9060 لانفلاس. 
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ربع أيت ابراهم أيوسف : 

أيت (...) 

المرابطون الضلعيون 

أيت ميمول 

أيت كبن 

ربع بلا أيوسف :6 

يمكن إرجاع هذه الظاهرة الى التفاوت الذي كان موجودا بين الفرق من حيث عدد 
فرضاتباء أكثر من تفسيه بانعدام التوازن السيامي داخحل الأرباع» إذ الفخذات التي كانت 
تحظى بتفوق عدد ممثليباء كانت تؤدي قسطا أكبر من الكلف والوظائف التي كانت تفرض 
على الربع. 

لفظة الأعيان التي اختارها الموتقود ن لترجمة «انفلاس» يو كد صواب انتقائها مدى 
الارتباط الذي كان قائما بين ممارسة السلطة والرتبة الاجتاعية المرمو قة؛ يلاحظ من خلال 
أسماء مث الفوضات المصادقين على الأؤفاق العرفية» لكل من قبيلة أيت بها أيحبى وقبيلة أيت 
بوبكر أيحيى » أن أسرا معينة كانت تتوارث حق ممارسة السلطة بأيت باعمران. وقد كانت» 
هذه الأمرء تتمتع نجاه,) قد يكون مستمذا من قوتها المادية. التي كانت فكن رئيسها من 
الوفاء بالشروط التى كانت تقتضيها الوجاهة إزاء بقية أعيان القبيلة» وحيال رؤساء فرضات 
الفخذ الملتفين حوله. ومن ثم فممارسة السلطة كانت حكرا على من تتوفر لديه الامكانيات 
المادية لمواجهة تكاليف هذا الامتياز. 

كان يراعى ف توزيع | السلطة القضائية العرفية طبيعة بنية القبيلة. الأمر الذي يفسر 
إدرا ج مدوني الأؤفاق العرفية لأمواء الفادسن ضمن الأمر التي كان ينبني عليبا اتفاق الجماعة 
الصلرة للوفق العرى للقبيلة. ذلك أن الأنفلوس كان ينتمي الى ربع له أعرافه وجماعته 
الخخاصة. بالاضافة الى أنه كان يجمع بين دور الحكم ودور الوكيل؛ ومن ثم كان لابد لكل 
قبيلة أولفى من أعراف موحدة) تستمد منها هيئة انفلاس ما تصدره من أحكام. 

كانت الأوفاق العرفية تدون في صورة عقود رى» تحمل جميع الشروط التي من شأمها أن 
أضفي على العقد الصبغة الشرعية» من إثبات أسماء الشهود 5 أسفل العقد.» وذكر 
أسم الجماعة المصدرة للوفق» مشفوعا بأسماء الوحدات التي 7 تشكلهاء أرباعا وفعخدات 


يح صسمم صسر اأعساخ غم 
ه هم يا نيا © ٠»‏ يذنا 8 © 


17 كانت تسمى هذه العقود في أيت باعمران: بالأعراف. 
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- وقد يعرض الوفق بعد تحريره على نظر أحد القضاة قصد المصادقة على صحة 
نه ليصبح عقدا ملزما لجميع من وقع عليه الاشهاد. 

6د لكل خلاف بين أعضاء هيئة ة أنفلاس» كانت الأؤفاق العرفية تتضمن القضايا 
التي يمكن أن تعرض عل أنظارهم ما فيبا الجنايات والجنح وا لخمالفات. وسعيا لتبسيط 
الفصال كانت الأؤفاق العرفية تستعرض حالاات كل تازلة بتفصيل شديد» بدءأ م٠‏ من الحيثئيات 
وانتهاءا بإبراز وجه الحكم. وكمثال على ذلك نقتطف من عرف أيت بها أيحبى» الحرر فى 
منتصف شعبان 1290 ه/8 أكتوير 1873.» النوازل المتعلقة بالضرب والسرقة. استعرض الوفق 
المذكور في قضية الضرب نوازل مبوبة بحسب الأداة المستعملة : 

لا فالضرب بالرصاص مير فيه المشرعون بين ثلاث حالات : 

1. الضرب من غير جرح يستوجب أداء خمسين مثقالا انصافا مع الذبيحة. 

2. إذا نتج عن الاصابة جرح وجب على الجاني أداء مائة مثقال انصافاء ومائة مثقال 
للضحية» بالاضافة الى تسديد قدر تكاليف عيش امجرو ح, شريطة أن 57 هذا الأخير 
ادعاءه بأداء المين على المصحف. 

3. في حالة ظهور كسرء في الرأس أو الرجل أو اليد» نتيجة الاصابة بالرصاصء 
يؤدي الجاني مائة وخمسين مثقالا انصافاء ومائة وخمسين مثقالاا للمصاب, علاوة على القدر 
الذي أنفق الى غاية شفائه» شرط أن يعزز المصاب صحة قدر تكاليف عيشه بالقسم على 
المصحف. 

لا الضرب بالحجارة» ميز فيه المشرعون بين أربع حالات : 

1. عند إصابة الرأس بجراح من غير كسورء يودي الجاني خمسين مثقالا انصافاء 
وخمسين مثقالا لمن جرح) ومأ أنفق طيلة همذدة عرضه. 

2. عند تكسير أسنان المصاب» يعطي الجاني تعويضا قدره ثلاثون مثقالا لكل سن. 

3. عند سمل عين المصاب» يودي الجانلي نصف القدر المحدد للدية. 

4. إذا ترتب عن الاصابة شلل رجل أويد المصاب, يودي الجافي نصف قدر الدية. 

أما نوازل السرقة» فقد بويت بحسب مكان حدوثها : 

1. السرقة في الخلا : 

عند وجود بينة يودي السارق خمسين مثقالا انصافاء ويسلم ما سرق,» زيادة على 
تسديده خمسين مثقالا «بشارة». 

أما في حالة التهمة مع انعدام البينة» فيجب على المهم تقديم خمسة وعشرين يينا. 
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2. السرقة في الدار أو «جحور» النحل أو المطمورة : 

عند وجود بينة يؤدي السارق مائة مثقال انصافاء مع خمسين مثقالا كتعويض عن 
خرق حرمة البيت. 

في حالة انعدام بينة» يؤدي المتهم خمسين يمينا 

3. السرقة في المساجد وفي الزوايا ببلاد بني بها بن يحيى : 

في حالة انعدام البينة» يودي المهم مائة يمين خلال ثلاثة أيام . 

4. عند اتباع اثار السرقة الى حين دخوطا تراب قبيلة مجاورة» على القبيلة المعنية أن 
تسلم ما سرق أو تعوضه) مع أداء قدر «البشارة»» ومائة مثقال انصافا للقبيلة المعتدى عليبا. 

يمكن تفسير خاصية الوضوح التي ميزت بنود الأؤفاق العرفية بكون مشا كل الوسط 
القبلي تحدودة وملازمة له في القدم. الأمر الذي نتج عنه ترام شكل ميراثا في مجال التشريع. 
غير أن الأفاق العرفية التي كان انفلاس يصدرون عنها أحكامهم لم تكن جامدة البنود, 6 
يتجلى من خلال تعدد الاوفاق العرفية بالقبيلة الواحدة. تلك الخاصية التى يمكن استجلاوها 
من خلال الأفاق العرفية لقبيلة اكه ما أنحن .. ظ 

تبرز هذه الجداول أن القضايا كانت قارة» غير أن التغير كان يشمل النوازل المتعلقة 
بها 5 يشمل تحديد التعويض وقدر الانصاف. فالمتل مثلا وارد في سائر الأذفاق» إلا أن 
التغير كان ينحصر فى ملابسات ارتكابه» وفي تحديد القدر المالي للدية فقدر وشكل 
الانصاف. 

إن الحالات المستجدة كانت 'تستدعي اتفاق الجماعة بالقبيلة على فصال قد يدرج في 
الوفق المعمول به أو يفرد له وفق جديدء فالقدر النقدي للانصافء؛ داخل جماعة أيت بها 
أيحيى : سجل ارتفاعا متزايدا بين 1852 و1876. ومرجعه رغبة الجماعة في تدارك خطر 
نخفاض قيمة المثقال على الاستهتار بالقوانين 
وفق أيت بها ويحبى مؤرخ بسنة 1852 
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وفق أيت بها ويحيى: مؤرخ ب : متم حجة 1272 ه غشت 1856 م 


ا سكنت * 
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وفق عرف لابت بها ويحبى : أوائل رمضان 1293 ه أواخر شتنبر 1876 


نوازل الانصاف نوازل تعويض الضحية 


نقض أحد الأطراف 
الفيد 

القتل بين صبويا وأيت 
55 

كسر الدعوة بين صبويا 


وأيت الخمس 
السرقة 

أكل متاع الزوايا 
حالة حظر دخخول 
أعضاء اللف 


في تراب قبائل اللف 
المعادي. 


إن استقراء المنحنى الأول يفيد أن قدر الانصاف من المثقال» تضاعف عشر مرات بين سنة 1852 
وسنة 1876. كا يفيد استقراء المنحى الثاني أن مقابل الريال من المثاقيل تضاعف كذلك 
بنسبة 90103 في نفس الفترة. ومعنى ذلك أن وتية تزايد قدر الانصاف كانت تابعة لوتيرة 
تزايد فيمة الريال. وكمثال اخر على ظاهرة مسايرة الأعراف للظروف المستجدة» نشير الى 
حالة استنفار عاشتها قبائل أيت باعمران ومن كان في عداد لفها من القبائل المجاورة» كايت 
علي وأيت بوياسين من الاخحصاصء سنة 1250 ه/1834؛ لمواجهة جحافل المهاجرين 
القادمين من قبائل ألمت بها مجاعة. وكان من مظاهر هذه التعبئة إبرام قبيلة أيت سيمور وقبيلة 
مستي الباعمرانيتين وفقا عرفيا مع قبيلتي أيت علي وأيت بوياسين من الاخصاص بتضمن 
البندين التاليين فقط : 
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«من اوى غريبا فإن عليه وحده تقع تبعة 11 جريعة يرتكبها ضيفه) وهذا عرف قبائل 
اجازلن» ولا يلزم باقي القبيلة شيئا. ومن حاول الدفاع عن الجاني يؤدي عنه بدوره». 

وقد حذت حلو القبائل المذكورة» قبيلة اق بوبكر وقبيلة أيت إعزاء. بابرامها وفقا آخر 
لنفس الغاية وإن كان موضوعا بصيغة مغايرة 0). 

فالجماعات بالقبائل المذكورة» كانت تسعى من وراء هذا الوفق الى إثارة مخاوف أعضاء 
قبائلها من مغبة إجارة الغرباء؛ درءا منها مخاطر محتمل صدورها عمن ألمت بهم مسغبة» وصونا 
منبا لرحدة اللف من مخاطر متوقعة نتيجة ظرف طارىء. 

إن 7 تغير الأحوال كان مدعاة لابرام وفق جديد» يعيد النظر في سائر بنود الوقق القديم 
المتجاوزة» أو كان حافزا لابراز وفق منفرد يستجيب للمستجدات» دون أن يلحق سابقه 
بأدف تغيير. ويتراءى ذلك بجلاء من خلال مقارنة بنود ثلاثة أوفاق عرفية لقبيلة أيت 5 
أيحسى . فالقتل خط كان جزاؤه قي همنتصفل القرن التاسع عشرء ثلاثون مثقالا انصافاء إضافة 
الى عشاء «أيت الربعين» ربى» فعدله الوفق المدون في غشت 1856» بحيث غدا القتل خط 
كالقتل المتعمد (8). وقد كان الوفق الأخيير بدوره» يبيكح يبيح للمدعي أ الذي نخلفى خصمه. 
ثلاث فرات؛ عن المثول معه أمام الهيئة القضائية التى كان قد عينها له أن يجهزر حركة 
لانتزاع حقه رى. فعدل الوفق المدون في سنة 1873 هذا البند» مخصصا عشرة مثاقيل 
للمتخلف عن كل دعوى. وثلاثين مثقالا انصافا وقدر الغرامة في حالة التتخلف ثلاث 
مرات «10). 

لم تكن هيئة إنفلاس بفعل ما كان يميز الأعراف ‏ التي كانت تتخذ مرجعا 
للاستصدا ر الأحكام من خاصيات» في حاجة الى اجتهاد كا هو الشأن بالنسبة للفقهاء 
6011 الأمر الذي يفسر انعدام امكانية اسعناف الحكم ف القضاء العرفي. ذلك أن الاجتباد 


انظر الوفق. 1. 

راجع البدد. 3 الوفق. 1. 
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الى هذا العامل أرجع صاحب «روضة الأفنان» تفضيل جماعة 3 القضاء العرفي على القضاء الشرعي» دف قال 
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فى القضاء العرفي كان يتم في مرحلة سابقة لتدوين الأعراف؛ ولا يتعلق سوى بالحالات 
الس عليها في الوفق العرفي لجماعة القبيلة. وحتى في هله الخحالة كانت الجماعة تقيد 
حرية التصرف التي تخوها لأعضاء يجلس «أيت الربعين»2 بجعل الها منحصرا في اختيار 
((أيت الربعين» لواحد من بين أشكال الردع ال منبتة في الوفق المنظم للعلاقات داخل ‏ 
القبيلة :12). / / 

فبفعل وجود تشريع يوحد اعراف فرق القبيلة» ومجلس «ايت الربعين» ممثلة فيه جميع 
فرق القبيلة» كان النزاع إذا انحصر داخخل الفرقة الواحدة يحال على انفلاس الفرقة» لكن في 
حالة انتهاء طرفي النزاع الى فرقتين من القبيلة» يعرض على نظر مقدم «أيت الربعين» ليبث فيه 
بمحضر انفلاس القبيلة (13). 

إذا كان تدوين الأذفاق العرفيةا. قد يسر ممارسة انفلاس لسلطتهم القضائية ئية . داخل 
القبيلة» فإنه كان يشكل عرقلة في حالة اختلاف الانتاء القبلى للخصوم؛ إذ يصبح الفصل 
أكثر تعقيداء بفعل وجود هيئتين قضائيتين كل. واحدة منهما تستند الى تشريع جماعة قبيلتها 
في استصدار الأحكام. فالمسطرة التى كانت تتبع في مثل هذه الحالة» تختلف بحسب وجود أو 
عدم وجود رابطة اللف بين قبيلتي الخصمين. فالقبائل التي كانت تربطها وحدة اللف» كان 
يتولى البث في النزاعات التى كانت تنشب بين أعضائها جماعتا الخصمين بمقتضى الوفق 
العرقي لجماعة اللف. 

خصص عرف قبيلة أيت بها أيحيى» المبرم في 31 غشت 1856 ثلاثة بنود تضبط 
وجه فصل ثلاثة أصئاف من النزاعات مع جماعة قبيلة من تكنة ره). وقد حددت الجماعة 
الحالات التي يمكن أن تتابع فيها كل من الجماعين حليفتهاء ما نصت في الوفق العرفي الخاص 
بها على الحكم بكيفية دقيقة» مراعية في ذلك الملابسات امحتملة. ففي حالة السرقة نص الوفق 
العرفي؛ المذكور» على تعويض السارق لما سرق بنظيو فقطء شريطة أن يؤدي المدعىي يمينا 
يزكي به ادعاءه. وحدد بالنسبة للدية خمسين مثقالا وذبح بقرة لترغيب أقارب الضحية في 


032 راج البند. 9غ الوفق. 4. 
3ل راج البندء 212 الوفق 4» والبدد. 7. الوفق. 3» والبند. 217 الوفق. 5. 
14 راج البنود : 14+ 16615» الوفق. 3. 
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الصلح. أما فيما يخص الضرب الذي يترتب عنه عجز المصاب عن الحركة: فقد نص الوفق 
على وجوب دفع الجاني خمسة مثاقيل بالاضافة الى نعجة جبرا لخاطر خصمه ,25. 

أما إذا كان النزاع بين خصمين لاينتميان لنفس اللفء فالبث في النزاع يصبح 
مستعصياء لكونه من اختصاص جماعتين لا رابطة بينبماء ومن ثم فهما غير ملتزمتين بتطبيق 
تشريع متفق عليه. عندئذ يتحين المطالب بحقه الفرصة للعثور على خخصمه أو على أحد 
إخوانه داخل تراب القبيلة لتقديمه الى «أيت الربعين» (06) الذين كانوا في مثل هذه الحالة 
يعتقلون المدعى عليه الحث جماعة قبيلته على التعجيل بانصاف المدعي. وإذا كان مع المدعى 
عليه مال في مستوى ماهو مطالب برده أو أكثر. يجرد منه كفافا ويطلق سراحه «2. 

عرف قبيلة أيت بها أيحبى يفرض على من يعتقل للسبب المشار اليه أعلاه غرامة قدرها 
0 مثقالا. ونتبين صرامة المشرعين حيال هذا الخرق لعرف القبيلة» إذا علمنا أن القدر 
المذكور يأتي في الدرجة الثانية بعد الانصاف الواجب في حالة التعامل مع الأعداء ضد الاخخوة 
من حيث الانتهاء القبل (15). وتعود قساوة ذلك الانصاف الى كون دخول عامر الذمة لتراب 
قبيلة خصمه.؛ غالبا ما كان يودي الى دخول علاقة قبيلتههما في حالة «العيب». فقد كان 
يتبلور على إثر نزاع من هذا المستوى لفان» يناوش المناصر منبما للمظلوم؛ اللف المناصر 
للظالم. غير أن هذه المناوشات سرعان ما تنتبي الى تفاوض جماعتي الخصمين؛ بمحضر من في 
لفيبما من القبائل. وبعد الاتفاق على وجه تسوية النزاع يبرم عقد شيعي بثابة محضر لاجتاع 
اللفين. قفي هذه الحالة ينوب عن كل طرف في النزاع جماعته. وتتحول القبائل المناصرة لكل 
واحدة من اللجماعتين المتنازعتين الى هيئة قضائية عليا» تحرص على اماد حل وسط لاحلال 
الوئام. محل النصام, ما عدا إن كان أحد اللفين قد أظهر من القوة مالا قبل للف الآخر برده. 
عندئذ تنصاع القبيلة المدعى عليبا لما تليه القبيلة المدعية من شروط؛ أو تجعل مطالب غريمتها 


05 إن إدراج هذه البنود في عرف أيت ببا أحى المرع في 16 غشت 1856: فيد وجود وفق آحر أبرم في تاريخ سابق بن 
جماعتي أيت بها أيحى والجماعة المعنية من تكنة. © أن إدراج الجمعة هذه البنود في وفق تخص الشؤون الداخلية 
لقبيلتبا : أبت بها أنحيى. معناه أن الجماعة ‏ التي كانت بيدها السلطة التشريعية؛ وضبط علاقة القبيلة بغيرها من 
القبائل . كانت تطلع مجلس «أيت الربعون» غلى بنود من الأوفاق التي كانت تَمكم علاقة القبيلة بقبائل حليفة؛ لجمل 
ممارسة «أيث الربعين» لاختصاصهم ثم في انسجام مع السيامة الفشارجية التي كانت تمارسها الجماعة, الأمر الذي 
يفيد وجبود تنسيق بين السلطة العشر يعية والتنفيذية. 

6ل انظر الند. 25 الوفق. 4: والبد. 12., الوفق. 5. والند. 11ء الوفق. 6. 

7ل رسالة فى. أحمد أصواب الاعمراني الى اللطان, في 6 رجب 1302 ه/21 أبريل 1885. 

18 رأجع السد. 12: الوفق. 6. 
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لاغية. والجدير بالملاحظة أن العودة الى السلم كانت تتم على أساس إبرام عقد «للهناء». يقر 
بموجبه الطرف المدعي باستيفائه لحقوقه كاملة» أو يصرح بتخليه عن متابعة خصمه. 
فهيئة انفلاس كانت تختص في فصل نزاعات متباينة من حيث مستوى خخطورتها على 
أمن الجماعة: واستمرار وحدة القبيلة. 
الصنف الأول : تندرج فيه نزاعات بين أفراد» قد يتوحد انتاؤهم القبلي 3 
قد يتعدد. وقد يكون شكل الاعتداء معنويا كا قد يكون 
ماديا منه ما نحقق بالفعل, ومنه مام يتجاوز نطاق النية. 
ومنه ما كان مجرد شببة. 
الصنف الثافي :2 يشمل نزاعا يكون فيبا الفرد خصما للجماعة؛ إما مدعي 
أو مدعى عليه. وتزداد خطورة الجناية» إن جمعت بين 
الافتيات المعنوي والمادي :19 » أو استبدفت ضرب المصلحة 
السياسية لجماعة القبيلة (20). 
الصدف الثالث :<< يتضمن نزاعات يتوقف البث فيها على مشاركة هيئة 
انفلاس أجنبية. وهو أعلى مستوى تصله سلطة انفلاس, 
ومن أخخطر النزاعات التي كانت تبث فيها. 
فبقدر ما كان الفقيه يتمتع بحرية الاجتهاد في بناء أحكامه, بقدر ما كان دور انفلاس 
يتحدد في تنفيذ بنود الوفق العرفي للقبيلة؛ ما يؤكد أن سلطة «أيت الربعين» كانت تنفيذية 
أكثر من كونها قضائية. 
أما النوازل التي ها ارتباط بالمعاملات الخارجة عن نطاق الملكية العقارية فإنها كانت 
من اختصاص الأشياخ رد. وهم أعيان من القبيلة ينحدرون من أسر كانت تمتكر هذه 
المهمة الى جائب مشاركتها في ممارسة السلطة التشريعية. 
تفيد الرواية الشفوية أنبم كانوا حكاما يقضون بين الخصوم في النزاعات التي تدور 
حول نوازل لم ترد في الوفق العرفي للقبيلة. ويتبين من النوازل التي ماتزال تردد في المجامع 
الباعمرانية كلما ذكر هذا الصئف من القضاء العرفي» أن الأشياخ كانوا بمثابة عرفاء يتحآم 


29 راإجم البند. 18ء الوفق. 5. 

20 راجع البتود. 3 4 5غ الوفق. 6. 

21 كن هؤلاء الأشراخ يقضرن لقاء أجر يتقاضونه من المنقاضين, ما عدا إن تغيب المدعى عليه, فعندئذ يقع عليه وحده 
أداء أجر الشيخ. 
انظر البند. 19» الوفق. 4. 
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لديهم استنادا إلى ما اشتهروا الل يت ولا حر ف حا واصجه شري مار 
فهذه المؤهلات كانت مخول للأشياخ حق الاجتهاد في النوازل غير الواردة سلفاء بشكل يمكن 
معه التوصل الى إصدار أحكام مقنعة كالكشف عن البينة بالاستدلال المنطقي. 

: يكن الفصل ف هذا الصنف من النزاعات دائما بالأمر الهين مآ يستشف من النازلة 
التالية : 

«(...) سيدي محمد بن صالح البعمراني التدرري» وصفي سيدي أحمد بن ابراهم 
السملالي (..:) قضى فغلب وأعطى وسلبء حتى أدته خاتمة التجارة الى هضيمة الخسارة, 
سببها أنه اشترى مرة مزودتين من العنبر من رجل وجده في شاطىء البحرء ولا يعرف له قيمة, 
فباعه له بأرخص تمن ثم باعه هو بمال له بال بالسويرة» فقال له صاحبه سيدي أحمد 
السملالي أعطني حقي من الربح؛ فقال له لم أشتر بمالك» إنما اشتريت على ذمتي, لم أخلص 
منه لصاحبه ولو فلسا حتى بعتهء فقال له إنما اشتريت بوجاهة مالي الذي بيدك فتنافرا وتحاما 
(-..)»© (22). 
لنتبين المراحل التي مرت بها اللقضية المعنية» نقتطف فقرة من الحكم الصادر في شأنها 
مجلس ترأأسه بتازروالت اللحسين أهاشم : «ليعلم الواقف على السطور من أيمة المسلمين. 
وأرباب الصدور. أن بعد التشاجر والمشاحنة الناشىء عنما الداء العضال الذي أعيا دواؤه 03 
لبيب) وخرس عن فصله كل 5 بين من لايسعه ذلكء. ولا يوافقه ماهنالكء الفقيبين 
الأبرين الأحوين» المتحابين قبل (...)» إلى أن أفسد ما بينبما الشيطان» وتلاعب بهما 
العدوان. حتى م ببق ناد من أندية الرؤوس الغوغاء. 0 وارتفعت فيه أصواتهماء وكثر صخبهما 
الخخل بمرؤتهما الى أن أنقذهما الله من تلك العا وأخرجهما من تلك الور بأن ترافعا 
للحضمة الشريفة والمنزلة المنيفة. حضرة مولانا شريف الشرفاء وكريم الكرماء. مولانا الحسين بن 
هاشم الايليغي؛ فندبهما بعد أن قام وقعد بواجب حقهما الى ما يليق بمثلهما من الصلح 
المشرورع لذوي الفضل مثلهما (...)» «223). 
فوجه الصعوبة في حسم هذه النازلة صادر عن صعوبتهاء وعن المكانة الاجتاعية التي كان 
يتمتع بها كل من المدعي والمدعى عليه؛ مما. دعا الرؤساء الباعمرانبين الى إحالة الخصمين على 
المرابط الحسين أهاشم لما كان له عليبما من منن. 


22 الأكراري (محمد). م.س» ص. 47. 
23 السوسي (المعار) ََ المسول سداج. 10 . ص. 6 . 
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لعل ما كان يكتنف البث في هذا الصنف من النوازل من خخطورة على المصلسن 
السياسية للقبيلة» هو السر في لجحوء الجماعة بكل قبيلة الى عرض النازلة الواحدة على ثلاث 
أشياخ أحدهم كان يعين من طرف المدعي؛ وخر يعين من طرف المدعىي عليه وثالئن 
بختاره معدم «أيت الربعين») م تجرى القرعة لاحتيار واحد من بين الأحكام الغلاثة ليتول 
أيت الربعين تنفيذه :4. 

كيف كان بمستطاع جماعة القبيلة فرض احترام الأعراف ؟ 

كانت الجماعة بكل من قبيلتي : أيت بها أيحبى وأيت بوبكرء تستند الى الضغط 
المادي كوسيلة لجعل أعراف القبيلة نافذة المفعول. ويتجلى هذا الاختيار بوضوح من خلال 
كثرة ذكر الأؤفاق العرفية لكل من مصطلح الغرامة والاانصاف والعشاء (25). 

فالغرامة كان يقصد بها قدرا ماليا يطالب الجاني بتسديده تعويضا للمعتدى عليه. وند 
كانت الجماعة تحرص على تحديد قدر الغرامة وشكلها بكيفية د قيقة» 5 يتبين من أعراف 
قبيلة أيت بها أيحيى أو أعراف قبيلة أيت بوبكر. ففي حالة جريمة القتل كان الجاني يجبر على 
أداء قدر الذدية الذي كان يرد في الأؤفاق العرفية معادلا لقدر الاانتصاف - كتعويض مالي 
لأقارب الضحية. أما في حالة الضرب والجرح؛ فقد كانت الأعراف تولى أهمية لتكاليف 
العلاج» ولدرجة العجز الذي يلحق المصاب» في تقديرها للتعويض المالي. 

أما الانتصاف فكان يقصد به» في الأرفاق العرفية» ذعيية نقدية» كان يلزم بأدائه 
رلا بت الربعين»» كل من خرق عرفا من أعراف القبيلة. وقد كان تحديد قدر الانصاف تابع 
لدرجة خطورة الجرية. 

العشاء معنأه في الأؤفاق العرفية ذعيبة بالمال العين» وقد كانت تتمثل في : تقديم لجان 
وجبة عشاء «لايت الربعين») كان محديد نوعها ومقاديرها يتم طبقا لعرف القبيلة. 

كان هذا الضغط المادي يتزايد صعودا مع القرن لاس عشرء ا يلاحظ من خلال 
تطور «العشاء» كم ونوعاء ومن وتية تطور قدر كل من الدية 26 والانصاف عن جريا 


القتل. 


04 م يكن هن ححق الأشياخ أن يصدرها أكثر من حكم ف انازلة الواحدة. 
انظر البند. 3 الوفق 4. 

5 انظر الجدول المرفق. 

006 نظرا لكون قدر الدية كان يرد في الأدفاق العرفية مساويا لقدر الانصاف عن القتلء اكتفينا بالرسم البياني الخاص بتطور 
قنر الانصاف. 
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تطور قدر ونوع العشاء بقبيلة أيت بها أيحيى 
13 


4 رأس غنم 00 
2 صاع ظ 
2 غرارة 

ما أشبع القبيلة :27 


إن المقارنة بين الرسمية البيانيين الخاصين بكل من الأنصاف وقيمة الريال الاسباني؛ 
تبرز أن المنحنى في كل من الرسعين كان يزداد تصاعدا وميلا تدريجيا نحو الشكل العمودي) 
وأن هذه الظاهرة تبدو جلية بصفة خاصة منذ 1852. ومرجع ما كان بين المنحنيين من 
تلازع في التصاعد, كون الانصاف كان يقدر بالمثقال الذي لى يكن سوى عملة حسابية 
كان يقابلها في الصرف عشئة أواق فضية. ولما كانت العملات الأجنبية تروج في المغرب الى 
جانب العملة المغربية» غدا مقابل المثقال من الأواق مرجعا لتحديد قيمته بالنسبة لكل من 
الريال الجزائري (الفرنسي) أو الريال بومدفع (الاسباني). ومن ثم فالزيادة التي حققها الريال 
الاسبانيء بين عامي 1824 و1862.ء والتي بلغت نسبتها 90103» كان يقابلها تناقص طردي 
في قيمة المثقال بلغت نسبته بين السنتين المذكورتين 9103 كذلك. 

فالجماعة بأيت بها أيحيى كانت حريصة عل استمرار فعالية الزجر المادي» كا يتبين 
مجلاء من تدخلها لتحديد مواصفات وجبة «العشاء». وللزيادة في قدر الدية وقدر الانصاف 
كلما اتخفضت قيمة المثقال بالنسبة لقيمة الريال' الاسباني. 

ويمكن اعتبار مظاهر هذا الحرص مؤشرات لمدى انعكاس التدهور العام, الذي كان 
قد لحق الأوضاع السياسية والاقتصادية لي والاجماعية فى باق بوادي المغرب وحواضره» 
منذ منتصف الْمَرن التاسع عشر (28)) عل أوضاع قبائل سوس عامة وعل أوضاع أيت 
باعمران بصفة .خاصة. 
207 إن انتباه الجماعة؛ المعنية, الى ضرورة إثبات هذا الشرطء ببذه الصيغة, في وفقها العرفي هذاء يوحي بكون قدر 

«الطمام» كان قد عرفب نضازلا بالسبة لا كان عليه قبل سنة 1873. 
2168 عاش (ج). ‏ جواني من الازمة المالية بالمغرب. ‏ 


2 ...نأ.1 ,5لعد2 65النىت011!1 5عنآ : (1830-1894) عممعتط؟'! اء عمعهك34 عا_ل.ا. [) عع 011 
65 ,45 ,222.97 1.1114 
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لم يكن الضغط المادي الوسيلة الوحيدة لفرض احترام أعضاء القبيلة لا كانت تفرزه 
الجماعة من أعراف» وإنما كان يرافقه ضغط معنويء يتمثل في اين التى كانت اطيئة المشرعة 
فى القبيلة توليبا أهمية خخاصة كوسيلة من وسائل إقامة البينة. وتميز فيها الأوفاق العرفية بين 
لبين الفردية» التي كان يؤديها أحد أطراف النزاع أو من يكون عرضة لتبمة» وبين المين 
الجماعية التي كان يؤديها المتهم بمعية عدد معلوم من أقاربه. فالمين كانت تجمع بين كونها 
وسيلة لاقامة البينة» وبين كونها تزكية صادرة عن جماعة لشهادة فرد. ونظرا لخطورة الشهادة. 
كركن من أركان تأسيس الحكمء كانت اطيئة المشرعة تتشدد في معاقبة كل من يدلي بشهادة 
مزورة :229 أو يتراجع: بدون مبرر. عن شهادة صدرت عنه (30. 

وقد يتداخل الضغط المادي والمعنوي في فرض احترام الاوفاق العرفية. | يستشف من 
كون الأسر التي كانت تخشى ضياع ممتلكاتها من جراء ابتلائها بعضو لم يكف عن خرق 
عرف القبيلة» كان بإمكانها عرفيا التنازل عن حق القرابة مخولة بذلك للجماعة إعدامه أمام 
املأ رجما أو شنقا. فهذا الحكم استثناني في القضاء العرفي» ويوجد في ما يطبعه من قسرة 
وتشهير ما يحمل على الاعتقاد في كون الجماعة كانت تمارس عببوه ضغطا معنويا يصعب 
تجاهل اثاره في مجتمع تحتل فيه القرابة مكانة بارزة» ويرى في رفض القيام بواجب القرابة» لا 
سيما الدموية منباء عارأ ومذلة (31). 

يتبين مما سلف أن شكل انتظام المجموعات داخل القبيلة» واستقلال كل قبيلة بشؤونها 
الخاصة, ل يكن عرقلة ف ممارسة السلطة القضائية العرفية. بفعل وجود تنظم منسجم مع 
خصائص الكيان القبلى. والملاحظ أن هذا التنظم كان يستهدف تسوية النزاعات المخلتفة 
والمتفاوتة الخطورة بكيفية سلمية» إذ لم يكن اللجوء الى استخدام القوة في صورة جهديد أو 
اصطدام فعلي إلا عند استنزاف جميع الطرق السلمية الممكنة. 


027 الشاهد المعروف بتزوير الشهادةء كانت الهيكة'المشرعة في القبيلة تضعه في عداد القاصرين الذين لاثقبل شهادمم إلا في 
حالات استنائية. فهو يفقد بذلك امنيازا من الامتيازات التي كانت مخولة للذكر الحر وينزل الى مصاف المرأة والعبد. 
(انظر الند. 19 الوفق. 5.) 

10 انظر البند. 214 الوفق. 4. 

11 انظر البند. 11.ء الوفق. 7. 
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2. القضاء الشرعي 

كان القضاة الشرعيون المتعاطون للافتاء في النوازل مستقلين عن إنفلاس والأشياخ في 
تمارستهم لمهمة القضاء ,<:,» وذلك بناء على طبيعة القضايا التي كان هم الحق في الانفراد 
بالبث فيها. فالقضايا التي كانت تعرض عل نظر الفقهاءء كانت تتمحور خاصة حول 
اقتسام أو تفويت نوع من أنواع الملكية العقارية» أو حول رابطة الزواج وما يمكن أن ينتج 
عنهامن مشاكل «33). 

كانت قبائل سوس الأقصى, ومن جملتها قبائل أيت باعمران» تعتمد على فقهائها في 
فصل النزاعات ت التي ل يكن يتأ لغيرهم من ذوي السلطة التصدي لما؛ اعتبارا لكون الحكم 
في القضايا الشرعية لايتم استنباطه اعتّادا على العقل وحده. إذ الاستناد الى المصادر الشرعية 
يعد شرطا أساسيا لتأسيس حكم يحظى بالصبغة الشرعية. 

لما كان اعتتاد النصوص الشرعية شرطا أساسيا لبناء الأحكام: فإن اختيار القاضي 
الشرعي لم يكن يخضع لشروط ممائلة لتلك التي كان يستوجبها اختيار الحكم العرفي. فسلطة 
القاضي المشرعي ل تكن مخضع لحدود سياسية. ذلك أن أيت باعمران كانوا ييحكمون ف 
نزاعاتهم ذات الطابع الشرعيء من كانوا يتصدون للافتاء في التنوازل من الفقهاء المنبثين في 
مختلف قبائل أيت باعمران أو بالقبائل التي كانت تجاور التراب الباعمراني. ونذكر من هؤلاء 
الفقهاء : الفقيه أحمد بن الحسن الباعمراني البيكرى الخلفي» والفقيه الحسن بن الحاج أحمد 
الصنهاجي الصبوي» وسيدي محمد بن الطيب الباعمراني العيني» وسيدي الحسين العبدلاوي 
الباعمراني» وسيدي محمد بن صالح التادرارقي الببكري الباعمراني» وسيدي على بن صالح 
التادراري الببكري الباعمراني» وسيدي أحمد بن محمد (فتحا) الخلفاوي الببكري الباعمراني. 
ومن غير الباعمرانيين نذكر : الفقيه أحمد بن ابراهم السملالي» وابراهم الجدرتي الايسي؛ 
والفقيه الحاج الحسين الافراني. 

يبدو أن النبج الذي سار عليه الباعمرانيون في حسم النزاعات المرتبطة بملكية وسائل 
الانتاج» كان أكثر ملاءمة الخصائصٍ مجتمعهم, فالأسة الكبيق (الفرضة) التي كانت الخلية 
00 ف اجتمع الباعمرافي» كان أعضاوها يساهمون في تنمية ة ثرواتهم» وف سد حاجياتتمم 
03 حسب تخصصه ومؤهلاته» وعند وفاة رئيس هذه الموسسسمة: كان يخلفه أحد أعضائهاء 
232 كانت جماعة كل قبيلة بايت باعمران تخول للطلية؛ بمناسبة حفلهم السنوي؛ حق البث في مختلف النزاعات مع المنع 


بالانتصاف. 
33 راجع البند : 260» الوفق. 4. 


نستمر الحياة بداخل هذه المؤسسة» يعمها ما كانت عليه من تازر. وقد تستدعي الضرورة 
. الغروات المشتركة لأعضاء الفرضة. وعندئل لايصبح بوسع رئيس الفرضة أن يكون 
حكما وطرفا في القضية في ذات الوقت» علاوة علل 'كون طبيعة الروابط بين أعضاء الأسمة قل 
تتباين تبعا لتاريخها البشري والمادي. فالكثير من الأحداث التى شهدتما كان يخلف عواقب 
يكون لىأ أثر ف توزيع الملكية. فمسألة التوزيع, هذه كانت عل جانب كبير من الخطورة, لا 
كانت تستدعيه من تكوين فمّهي» قصد التوصل الى تعيين الورئة الحقيقيين من بين المطالبين 
بحقهم في التركة. ثم التفرغ لتحديد نصيب كل وارث. 

كانت تخول عندئذ سلطة البث في توزيع الغروة العائلية إلى فقيه» وفمَا للمسطرة 
الشعية الخاصة بالارث» ودون اقصاء للعنصر النسوي من المشاركة في توزيع الميراث. وتحسبا 
لما قد يظهر من نزاع عن الملكية؛ كانت القسمة تتم بناء على عقود شرعية بمثابة تاريخ للعائلة» 
يتم تلوينه من قبل عدلين اعتادا على ما كان يدلي به الشهود الذين عاصروا رب ا العائلة ‏ 
المالك لغرواتهاء والذي كان له حق التصرف المطلق فيباء كا يتبين من كونه كان يغير الغروة 
النقدية بالملكية العقارية شراء ورهنا والعكس واستنادا الى عقود مكتوبة مبينة لكيفية انتقال 
الملكية الى الأسرة. فمتهج الموثقين كان يقوم على مراعاة التكامل بين الشهادة المكتوبة, 
والشهادة الشفوية المشروطة بالمعاصرة وصدق الاطلاع المستدل عليه بحصيلة من القرائن. يتبين 
من هذه الشروط مدى حرص الموثقين على إبعاد كل شببة عن المصادر التي كانوا يستقون 
منها أخبارهمء حتى لايدعون محالا لصحة دعوى مدع لنصيبه في الميراث» إذ يبدو من خلال 

جرائد التركات كون الموئقين كانوا يلونول تارجم الفرضات وفقا للغاية الأساسية المربجوة امن 

تدخلهم؛ والتي كانوا يتقاضون عليها أجراء وهي وضع حد لكل نزاع ممكن موجهين أسكلة 
ضمنية) كانوا يتراوحون في الاجابة عنها بين المكتوب والمروي. 

ولا كان مصدر النزاع من امحتمل أن يكون طرفا في الأسرة 1 قد يكون غريبا عنها» 
كان الموثقون يحرصون على إثبات أسماء جميع أفراد الأسرة» حسب ترتيب كان يراعى فيه غامل 
الزمن, والرابطة القرابية ة المحددة الطبيعة بكيفية دقيقة, مع احرص عل 5 من توق من 
أعضاء الأسرةء ؛ وتسجيل وارثيهم دون إهمال ترتيب لغالكين منبم حسسب زمن الوفاة. 

إلى جانب تاريخ أعضاء الأسرقء كان الموثقون يسجلون تاريخ تشكل اليراث» عبر 
استعراض عناصره حسب كيفية انتقال ملكيتها الى رب الأسرة المعنية بالتركة. ولعل في ما كان 
يعرفه توزيع الميراث من تأخيرء ما يدعو الى الشلك في أنه كان وسيلة لتفويت الفرصة على 
أشخاص هم الحق في الميراث» مادام «البرخ» (المناداة) هو الحجة المبطلة لكل دعوى من 


هزا القبيل. 
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' يقتصر الفقهاء على فصل النزاعات بين أرباب الكوانين أو أرباب الفرضات» بل 
كانت سلطتهم تشمل أيضا النزاعات التي كانت تعني الجماعات. والتي كان مدارها الملكية 
العقارية. فالفقيه كان إذن يمارس سلطته القضائية بوحدات تتباين من حيث المستوى الذي 
تنتظم فيه داخل القبيلة.وفي كل مستوى من هذه المستويات يتحول, بحكم الاختصاص» حق 
مزاولة هذه السلطة التحكيمية الى الفقيه. فوظيفة الققيه,» هذه. كانت ضرورة للحفاظ على 
السلم بتجاوز فرق القبيلة لخطورة النزاعات التي كانت تعتري علاقتها. 

إن تسوية النزاعات بكيفية لاتخل بالتوزان السياسي الذي كان قائما بين فرق القبيلة 
أو بين القبيلة وجاراتهاء كانت الغاية الأساسية لجميع الأوفاق العرفية التي تمكنت من الوقوف 
عليها. فإذا كان القضاء العرفي يستجيب لذه الغاية بفعل ما عرفه من تنظم» كيف كان 
بإمكان القضاة الشرعيين إصدار حكم مقنع مع تعذر إدراك مصداقيته بالنسبة لمن لاتتوفر 
لديه ثقافة فقهية واسعة ؟ إن ما تحمله المسطرة العرفية من وضوح» ينعدم بالنسبة للمسطرة 
الشرعية وهذا ما دعا الجماعات الى التعارف على تحكمم ثلاثة قضاة في النزاع الواحد قصد 
إجراء العمل بمقتضى الحكم الذي أجمع على وجوبه قاضيان. فالقاضي 7 كان يتولى إبرام 
الحكم. ثم يسلم نسخة منه الى ال محكوم عليه ليبحث عمن ينصفه. بيَا كان القاضي الثاني 
يتول تصفح الحكم بغاية التوصل الى إبراز موجبات نقضه. أما القاضي الثالث فكان يتولى 
النظر في الحكمين معا قصد تصحيح أحدهما وابطال العمل بالاخر. ففي المرحلة الأولى 
والئانية يكون الث في النزاع موكولا” الى من أنابه أحد الطرفين المتنازعين» فيصبح هدفه الضني 
الى الكشف عن مبررات الحكم لصالح موكله» اعتبارا لما كان يتقاضاه من أجر عل ذلك» أما 

في المرحلة الثالثة فوظيفة القاضي كانت تتحصر في ترجيح أحد الحكمين. بعد المرحلة الأخيز 

ينتبي الحدل بين المتخصصين» فيتد خل «أيت الربعين» من أجل تنفيدك الحكمء واستيفاء قدر 
الانصاف ممن أبطل حكمه من القضاة. 

لايعني ما ذكرناه أن 7 النزناعات كانت ترفع على إثر تدخل «أيت الربعين», ذلك 
أن مرحلة التنفيذ كانت تمثل بالنسبة لبعض النزاعات بداية مرحلة خطية على استمرار وحدة 
الفرقة أو القبيلة. فالنزاع في المرحلة الجديدة» كان يتحول الى صراع دموي يتجاوز حدرد 
القبيلة. ففي سنة 1271 ه/1854 دخلت جماعة أيت إخلف في صراع مسلح ضد جماعة 
مستي» يسبب نزاع بين بين أسر من أيت إخلف عن ملكية عقارية تعرف بمشاع بني بزي. فبعه 
أن حكم سيدي احمد بن محمد (فتحا) الخلفاوي لصالح بني بزي سنة 1271 ه/ مصححا 
بذلك حكم الفقيه سيدي الحاج الحسن الأفراني» لجأ خصومهم, بنو أفقير الى استعمال 
العنف مستعينين على جماعة قبيلتبم جماعة مستي. فتحول شكل تسوية النزاع» واتسع نطافه 
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وازدادت خطورته. ويلخص ذلك الفقيه محمد بن محمد (فتحا) السلامي البوبكري : «(...) 
وعند التحكم الواقع بينم (بنو' أفقير وبنو بزى) عام 71 هي لسيدي أحجمد بن محمد 
إفتحا) الخلفاوي بتكنفل؛ كتب اليه أبو العباس السملالي رسالة تضمنت معنى 00 
المتين فاليطالع ال مريب وشهد أربعة رجال كبار (مسنين) من الوجماريين بأيت إخلف (.. 
أن بني أفقيرء حين التحكم المذكورء قتلوا واحدا من بني بزى» وأسندوا ظهورهم يي 
(6)34 إذاك, فعظمت الفتنة من تلك الوقت (0-..)» (35). 

وقد استمر , بنو أفقير يتمتعون بحق الملكية المعنية؛ متمسكين بحكم الفقيه سيدي علي 
بن صالح التدرارتيء بيغا استمر خخصومهم يطالبون بحقهم في الملكية المذكورة أعلاه؛) حيث 
نجدهم سنة 1272 ه/1855 ينادون محذرين خصومهم من مغبة عدم إخلاء الملكية المتناز ع 
عليها. 

تميزت ممارسة الفقهاء للسلطة القضائية» التي كانت مخولة همء بتكييفهم لا كانوا 
يصدرونه من أحكام مع ظروف جتمعهم» » فأحكامهم كانوا يؤسسونها على اراء فقهاء نذكر 
من بين الأسماء المتواترة في نسخ الأحكام:الامام ابن رشد والامام الغزالي والشيخ خطيل والشيخ 

عبد الباق الزرقاني والشيخ البناني والشيخ الرهوني وابن عاصم. فتباين هذه المراجعء مكانيا 

وزمانيا» يعني أن الاركان التي كان الفقهاء يستندون اليبا في بناء أحكامهم, قد تم افرازها في 
بيكات قد تكون ظروفها مختلفة عن ظروف اجتمع الباعمراني اختلافا كليا. غير أن ضرورة 
اضفاء الطابع الشرعي على الأحكام لاتعني غياب الوعى لدى قضاة أيت باعمران بوجوب 
صياغة أحكامهم بشكل مطابق لظروف مجتمعهم؛ 5 يستشف من انتقائهم لما هو مناسب 
من اراء شيوخ كانوا حجة لديهم في تأسيس الأحكام؛ ومن المزج بين هذه الاراء والأعراف 
التي كانت سارية المفعول بالوسط الباعمراني» وم يتراءى أيضا من التحريات الشخصية التي 
كان القضاة يستندون في إنجازها الى المزج بين المعاينة المباشرة والمعرفة الذاتية وبين تصريحات 
الشهود. 

الملاحظ أن قضاة أيت ياعمران كانوا يولون الشهادة الشفوية للمسئين أهمية خحاصة في 
بناء الأحكام. ولا شك أن حرصهم هذا موافق مجتمع كان الطاعنون في السن من أعضائه 
يكثلون ذاكرة الجماعة,» 5 كانت الأمية متفشية به وكذا ظاهرة تزوير الرسوم كنتيجة لانتشار 
الأمية فالعقود المكتوبة التي كانت تسجل حق صاحبها في الملكية المثبتة فيبا على يد عدول, 


34 معنى أنجم قدموا ذيحة للجماعة مر ٠‏ طالبين حفونها لنضرتهم اسسادا الى عرف «الخاوة» . 
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لم تكن تدون من قبل الموثقين إلا بمناسبة الب ب من الأشكال. غير أن الملكية 
التي لم تتعرض للتفويت» كالأرض الميتة التي بعشت بالعمل ا كان النزاع عليها يستدعى 
إقامة الحجة على شرعية ملكيتها بشهادة عدد معلوم من يؤهلهم لذلك من أهل البلد مستوى 
السن» شريطة توفر قرائن تبعث على الاعتقاد في مصداقية ما كان يدلى به الشاهد» وأن 
لايكون قد صدر منه ما قد يعرض شهادته للطعن والتجريح. ففي هذه الاحتياطات صيانة 
لحقوق المالكين» لا سيما المستضعفين منهم؛ من خخطر تدليس الموثئقين» الذي ينعكس الوعي 
مخطورته من قبل جماعة قبيلة أيت بها أيحيى في الوفق العرفي الذي أبرمته بتاريخ 15 شعبان 
0 ها8 أكتوبر 3601873. فقد نص بنده الحادي عشر علٍ الزام كل طالب ثبتت ادائته 
بتزوير رسم بدفع ذعية مالية» كانت تحتل الرتبة الثانية» من حيث قساوتهاء بين الذعائر 
الورادة في الوفق المعنى )7.. 

لقد كان هناك تضافر للجهود بين المشرعين» في نطاق كل من الشرع والعرف.2 قصد 

جهة المستجدات التى تنطوي على خطر ابتزاز ملكية الآخرين بالتحايل على القانون. 
4 هذه الرغبة كان الفقهاء بو كدون ف نسخ أحكامهم عل الشهادة. مستحصضرين قول 
الامام ابن رشد في مسألة الشهادة : «إن شاهد العرف وشاهد المقال اختلفا فما عن العرف 
انتقال». 

ومن مظاهر مسايرة قضاة أيت جراد لظروف مجتمعهم في ممارستهم للقضاء: 
جنوحهم الى الحفاظ على تماسك أواصر الأسرة, وقد عبر عن هذا الحرص الفقيه الحسن بن 
الحاج أحمد الصنهاجي» بقوله : «(...) وأما البمين التي ألزمها أبو العباس (سيدي أحمد بن 
الحسن البعمراني) في حكمه فهو يمين تبرية واقناع» زيادة لجبر الخاطرء وليست واجبة على 
المحكوم عليه بهاء إلا بالحكم المذكور في قطع مادة الخصام بينهما؛ لما علم من أن كل واحد 
من الفريقين باع حظه. وأين موجب العين المذكورة ؟ فلا موجب الا إلا بمراعاة الصلاح بين 
ذوي الارحام» 38 

من مظاهر هذه المسايرة نزوع الفقهاء الى الصلح في حالة خوفهم من خخطر تفاقم 
«الفتنة» من جراء الصدع بالحكم الحاسم في النزاع, وذلك عملا بمبداً ترجيح المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة في بلد كانت به عادة اللف متجدرة وسلطة الزن اسممية. وقد 
يرجع هذا المسعى الى تحسب القضاة للمغبة إبطال العمل بحكمهمء متحايلين بذلك على 
06 انظر البند. 11» الوفق. 5. 


07 راجع بنود الوفق. 5. 
08 نسخة حكم صادر عن الفقيه الحسن بن أحمد الصنهاجي بتارعخ جمادى الأول عام 1307 ه. 


العرف الذي كان يقضي باستيفاء أيت الربعين لقدر الانصاف من القاضي الذي ثبت خخطاً 
حكمه في نزاع ما. فاعتبارا للعوامل المذكورة كان الفقهاء يميلون الى ترغيب الخصوم في 
الصلحء ويبالغون في ذلك اقتداء بالفقيه الحسين التغاتني. وممن سار على هذا النبج فقيه 
تصدى للبث في نزاع بين المرابطين الوزانيين وجماعة أيت اخلف عن ملكية غابة يحمان, م 
يتبين هن كلام من تولى تصفح الحكم الصادر عنه في النزاع انف الذكر : «(...) والباعث 
عل التحريضص على الصلج ف مسألتكم. هذه وحمل التعب ف السفر لأجلهاء والصبر عليهاء 
والمرادة البالغة» أمران : أحدهها خوف الفتنة وتفاقم الأمرء والأمر بالصلح مع هذا واجب 
(...)» والثافي» وهو بطرق اتبع لما قبله. ستر لعرضلكء وصون له من جانب العامة أو من في 
حكمهم؛ الذين يظنئون أن الخطأ في الحكم عار وكبيرة (...)» (09. 
لم يكن دور الفقيه منحصرا في فصل النزاعات» بل كان ينتقل عبر ممارسة السلطة 
القضائية؛» الى ممارسة دور أساسي من الأدوار الاجتاعية التى كانت تنيطه بها نوعية ثقافته 
ومكانته في مجتمعه. والتى كان مطالباء مبدئياء بالحرص على النبوض بها. الفقيه كان حريصا 
على الحفاظ على دوام السلم بالقبيلة» عبر مراعاة ضرورة استمرار التوازك السياسي في العلاقة 
بين ن فرق القبيلة عند بناء الأحكام. كا كان حريصا على الحفاظ على استمرار تماسلك الفرضة 
بتفضيل الصلح عند احتال ظهور فتنة في حالة الجهر بالفصل الحق» وبالاقدام على إجبار 
وت على تأديته جبرا لخاطر الخصم. وذلك معناه أنه كان يتصدى عمليا 
للقيام بدور اجهاعي أكثر ملاءمة للكيان القبل» الذي كان يتحكم في توزانه السياسي 
أشكال معقدة من اتصادن نجعل منه توازناأ هشا يبدده خطر الالال المؤقت. قدور 
الفقهاء من هذا المنظور أهم من دور أيت الربعين» إذ كانوا يسعون عمليا الى رفع النزاعات 
عن طريق اقناع الخصوم بشتى الوسائل السلمية» دون اللجوء الى استعمال نوع من أنواع 
الردع . 
3. القضاء المخزني 
إن ما قدمناه من توزيع للسلطة القضائية يبعث على التساؤل عن دور ممثل اخرن في 
مارسة السلطة المعنية. إجابة على هذا التساؤل نشير الى وجود مرحلتين متميزتين : الأولى 
كان فيها أشياخ الزن يتوسطون بين جماعاتهم والمخزن» ويراقبون تنفيذ جماعاء مهم للأعراف التي 
تضبط علاقتها بالنخزن. ومن ثم فضبط هذه العلاقة كان يقتضي متابعة الشيخ لتحركات جماعة 


39 عن نسحخه حكم غاب اسم مجررها وتار عم تدوينها من جراء ما أصاب قسمها الأسفل من بكر 
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قبيلته» وهدا ما يتبين من الأؤفاق العرفية المنظمة لشؤون القبيلة» ومن المراسلات المخرنية التي 
كان مدارها علاقة الزن بالقبيلة. فالأؤفاق العرفية كانت تميز بين الهيئات التي كانت تتقاسه 
السلطة القضائية؛ بينا تكتفى بذكر أسماء الأشياخ الخزنيين ضمن أعضاء الجماعة المصادقين 
على الوفق 0ه,. ويعكس دور ممثلي المخزن خليفة السلطان بسوس» أحمد راكني :1ه في رسالة 
جوابية وجهها لكل من الشيخ يحيى والشيخ همو البوبكري : «(...) وبعد وصلنا كتابكم 
صحبة أحمد بن مومى البوعمراني على يد الطالب محمد الكرني الشتوكي؛ وعلمنا منه ما 
ذكرتم. فلا تخافون إلا الله عليكم أمان الله ورسوله؛ لاتخافون دعوة الوصيف ولا غيو. فأنا 
كل من قدم على فهو امن» منكم ولا من غير «د». والدعاوتي البالية بين القبائل لانذكرها 
لأحد ولا نسمع منه ذكرهاء إلا إذا عقدتم أمامي صلحا أو غيو نشهد عليكم ونعقد 
معكم) وتشهدوا حتى على أنا. والأمان والصدق بيننا وبينكمء وبين كل أحدء إن أشاء الله 
ومن حان العهد يخونه الله. وهذا به نعلمكم والسلام» (43. 
تجدر الاشارة» بهذا الصدد» الى كون الأشياخ كانوا» منذ نباية عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد اللهء يمثلون الجماعة أكثر من تمثيلهم للمخزن؛ الذي كانوا يحاولون اتطلص من 
الاستجابة لتنفيذ أوامرهى بمداراته معتمدين نسناضة 3 تقوم على المماطلة والتماس الأعذار, 
كالتضر ع بضعف الخحال: : أو عدم ملاءمة الظروف د فهذه السياسة نجعل من الشيخ 
وسيلة لاغنى للجماعة عنبهاء للانفلات من أداء الكلف والوظائف المخزنية التي كان يزيد من 
ثقلها : تفاقم ما كان يعانيه امخزن من خصاص مالي صعودا مع القرن التناسع عشرء وسعي 
خلفاء السلطان لتحقيق مكاسب شخصية. مستغلين تمثيلهم للمخزن الذي كان مركزه 
بعيدا عن مجال سلطتهم. فجماعة القبيلة كانت تحقق بأحد أعضائها المتولي لمنصب الشياخة 
امخزنية» الحفاظ على الوئام في علاقتها بالخزن مع التبرب أو على الأقل التخفيف من التبعات 
المادية التي كانت تنجم عن تلك العلاقة. فحيوية دور الشيخ بالنسبة لمصلحة الجماعة؛ 
. يمكن الركون اليبا في تفسير التناقض النائىء عن غياب دور الشيخ لحرن عن مجال ممارسة 
الساعلة القضائية والتنفيذية مع تمتعه بامتيازات. 
غير أن الصورة المقدمة عن شكل توزيع السلطة القضائية» لحقها تغير عقب الاصلاح 
الاداري المحدث من قبل السلطان مولاي الحسن في يونيو 1882. وسنحاول» فيما بلي» إبراز 


0 انظر الند. 15. الوفق. 4. 

41 كن أحمد أكنى خليفة للسلطان مرلاي عبد الرحمان بسوس بين 1828 و1838. 
42 بقصد الكاتب بهذم العبارة : صواع منكم و من غيرة. 

663 يالة لامحمل تاريخا. 


وجه التحول الذي اعترى توزيع السلطة القضائية» من نخلال ثلائة أصناف من الوثائق. 

يعرض الصئنف الأول من هذه الوثائق توزيع السلطة القضائية ؟ ارتاه السلطان. ففي 
محال القضاء الشرعي» تشير وثائق مخزنية متعددة الى كون السلطان مولاي الحسن: عين قضاة 
من بين الفقهاء الذين كانوا يتعاطون للافتاء في النوازل. نذكر منهم أحمد بن ابراهيم السملالي 
والحسن بن أحمد الصنباجي» وأحمد بن الحسن بن العربي الببكري, والحسين العبدلازي. 

يمكن تلمس حدود سلطة هؤْلاء القضاة من خلال ظهير تعيين القاضي أحمد بن 
ابراهم السملالي : «(. ..) يستقر بيد ماسكه الشريف الأجل الفقيه السيد أ حمد بن ابراهم 
السملالى العباسي, ويتعروف منه. بحول الله وقوته ومنته وطوله. أننا وليناه خطة القضاء بقبيلة 
ايت بوعمران كافة» وأذنا له في تصفح الرسوم» والفصل بين الخصوم, والحكم من مذهب 
مالك بالمشهورء أو بما عليه العمل عند الجمهور (...)» (44). 

فالقاضي أصبح من حقه اتمتع بالسلطة التي يخوها له القانون» في نطاق جغراني معلوم 
يتضمنه اسم أيت باعمران» الذي أصبح بمقتضى الاصلاح الاداري» انف الذكرء مقابلا 
لست قيادات. ومن ثم فالقاضي صار يستمد سلطته من الظهير السلطاني» لا من إرادة 
الجماعة. فهو بموجب ظهير تعيينه اندرج في سلك موظفي الدولة» التي أسدلت عليه بحكم 
ضيق إمكانياتهاء التوقير والاحترام كمقابل خدماته. وبالاضافة الى ما لهذا الامتياز من فوائد 
مادية ومعنوية كان القاضي يفرض أجره على المتقاضين وفق ما جرت به العادة قبل سنة 
2. 

أما عن القضايا التي كانت من اختصاص مؤسسة «أيت الربعين»») فيمكن 
الهيئة القضائية التي أولاها السلطان حق النظر في هذا الصنف من النزاعات» من خلال فقر 
مقتبسة من عقد للاشهاد : «(...) واشترطنا على السادة منهم والاعلام» أوالأعيان لحك 
المعينرن عندهم لربط الأمور ربط اتقان وأحكام» أن يضربوا على أيدي أهل الجرائم» وأن 
ينتصفوا المظلوم من الظالم» وأن لايخرجوا في ذلك على ما تقرر لديهم من الأعراف والحد 
جدود طم عند الانتصاف »0٠.-(‏ (45). / 

كانت هذه اليئة تشمل من يدهم الحل والعقد في القبيلة» وهم الوجهاء واعضاء 
بحلس «أيت الربعين» وتمثلو المخزن بأيت باعمران. وقد نص العقد المذكور على ضرورة 
الاستناد الى أعراف القبيلة في استصدار الأحكام» وف تحديد قدر الذعائر. فالاصلاح 


44 


ع نسحته 00 ظهير تعسن الفمّمه أحمدل بن ابراهم ' هم الملالل: الصادر 8 شعيباكن 19 هأيونيو 2 ]1. 
45 : 


ابن زيدان (ع).-اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس الرباط : 1929 2 ج.1اوص. 216. 
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الحسني يقئن التنظم القضالي الذي كان ساري المفعول من قبل» مع إدخال شيء من 
التعديل. نذكر من جملة مظاهره إدراج ممثل حزن صمن الممارسين للسلطة القضائية وإضافة 
الاكراه البدني الى الغرامة المالية» ثما يفيد امتزاج العرف المخزني بالعرف الذي درجت عليه 
القبيلة. ويعكس ذلك الامتزاج بوضو ح الفقرة التالية 0 0 ومن رام نقض ما ذكر من 
أهل الزيغ والفساد» وسعى في الفتنة والشنان بين العياد. أو تعرض لأحد في سبيل من السبزه 
أو تعدى في موطن من مواطن البلاد» فيعاقب العقوبة الشديدة لزيغه عن طريق السداد 
والرشادء ويجعل عليهم النصاف الثقيل. زيادة على الردع والتنكيل؛ ؛ ويغرم ما أتلف وأفسدء 
سواء تعدد الفاعل أو ا نحل فإن أعدم ْن فعل فأولياره وقبيلته يواخدون جريرته» (46). 

يتبيين حليا من خلال هذه الفقرة أن الخحزن يتبنى أعرافا درج عليبا أيت باعمران. 
حفظا للأمن ببلادهم وضبطا لعلاقة الأفراد والشباعات» ويجعل من التدخل عند تعرضها 
لأي خرق إحدى مهام القواد المعينين» مسترشدين بأوفاق جماعاءتهم في تقدير الانتصاضف 
والغرامة» وني تحديد من تقع عليهم المسؤولية من أقرباء الجاني» ومستندين الى رأهم الشخصي 
ف مسألة التعذيب | الجسدي. 

فمضمون الأوفاق العرفية لكل من قبيلة أيت بها أيحبى وقبيلة أيت بوبكر غدا بحكم 
الاصلاح الخسني مسطرة مخزنية» على القواد التزامها في ممارسة سلطة يمتزج بها الطابع 
ادا والتنفيذي في ذات الوقت. 

إذا كان هذا الصنف الأول من الوثائق يستعرض توزيع السلطة القضائية 5 كان يمارس 
بالفعل قبل إحداث الاصلاح الاداري المعني» » مضهيفا اليه ما كان يقتضيه هذا التوزيع من 
تعديل في تصور الخزن, فإن الصنف الثاني يمثل شهادة فقيبين عاصرا الأحداث. نستطيع من 
خلال هذا الصنف تكوين فكرة عما كان يجري في الواقع المعاش. 

لقد أشار الفقيه أحمد بن محمد الأكراري في سياق ترجمته للقائد أحمد أصواب 
الباعمراني المولى على قبيلة أيت إعزا الباعمرانية ‏ الى ما أقدم عليه القائد المذكور من خرق 
ما أقره السلطان مولاي الحسن من توزيع للسلطة القضائية» حيث يقول : «القائد أحمد 
أصواب أبخل الناس. واختلهم. وأغدرهم» جمع عقود قبيلته» أيت إعزاء أيام ولايته» وأمحى 
الشريعة 2 أحكامه. إذا ورد عليه الخصمان قبض عقودهما وتركهما يترددان اليه فلا يفصل 
أحدا منذ ثلاثة أعوام » (47). 


46 نفس مصنر الاحالة 6 ص. 212. 
47 الأمثراري. م.س. سءصض. 29 ظ 
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وقل أورد الفقية أحمد بن ابراهم السملالي الذي سبقفت الاشارة الى تعيينه من حملة 
قضاة أيت باعمران ‏ بدوره. شهادة تعزز جانبا من التحول الذي أشار اليه الأكراري» 
ضمن رسالة جوابية وجهها الى السلطان مولاي الحسن» فبعد أن بين ملابسات النزاع الذي 
هر السلطان بعرحة عل العماه. قصد حسم ما كان بين قبيلة أيت النص وقبيلة أيت 
سيمور وقبيلة أيت إخلف من نزاع في شن زواج قاصرة دون إذن أهلهاء ختم كتابه بقوله : 
«(...) وأما ما صدر به به الأمر الشريف من رفع تلك القضية للشرع؛ فلم يتوقفوا على شيء 
من 9 د مبالا + مهم بالأأحكام الشرعية رو4ع)». 

كد هذه الشهادة وجود ميل» لدى الماسكين بزمام الأمور في القبائل المذكورة» الى 

تفضيل كر العرف بدل الشرع. وقد أورد الأ كراري تبريرا هذه الظاهرة على لسان القائد 
حسون الساحلي : «القائد حسون يقول ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ الأأحكام الشرعية إنما هي 
مطلق تامل» وعطل الشريعة أيام ولايته. ويدعو عليه عصريه (معاصروه) من العلماء الأجلة 
الفقيه سيدي أحمد بن ابراهم السملالي بقوله : قطع طرق دارناء» قطع الله طرق داره» (9. 
تفيد نفس الشهادة أن ظاهرة هيمنة القواد على ما كان للفقيه من سلطة في مجال القضاء. 
كانت عامة»تشمل قبائل أيت باعمران ؟ تشمل القبائل المتاخمة لها كقبيلة الساحل وقبائل 
الاخصاص. 

غير أن التحول الذي اعترى ممارسة السلطة القضائية» تجلى بصورة أكثر وضوحا من 
خلال المراسلات الخزنية الممثلة للصنف الثالث من الوثائق المذكورة أعلاه. 

فعلى مستوى القبيلة تتضمن هذه المراسلات مؤشرات الى اختلاف طبيعة علاقة القواد 
بمجالس «أيت الربعين». فبينا كان القائد أحمد أصواب يمثل نموذجا للقائد الساعي الى 
الاستبداد بجميع السلط. كان القائد على بوهية يمثل نموذجا مغايرا من حيث علاقته باعيان 
قبيلته» وإن شابه القائد أحمد أصواب من حيث مصادرة ما كان للفقهاء من سلطة في مجال 
القضاء. ويلخص ذلك التشابه المكراري بقوله : «(...) ومنهم القائد عل السموري ا 
وهو على منوال أصواب في الأحكام لا يحضر عالما ولا يرضاه حاكماء يجمع العقود ولا يحل 
3 ل معقود., إلا أنه جواد لايتحاشى من -جمع ذي فضل» رمى). فمن شأن سيأاسة أصواب تجاه 
أعيان قبيلته المساهمة في تفسير الصراع الذي كان مستحكما بينه وبين أعضاء مجلس أيت 
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الربعين الخاص بقبيلته أيت إعزا. ذلك الصراع الذي نجد انعكاسا له في تعارض مواقف 
الطرفين حيال أحداث عاشتها قبيلة أيت اعزا. ويستحسن استعراض مثال عن هذا 
التعارض : «(. ..) إننا بعد ما كتبنا لك ما كتبنا من أمر القائد أحمد الصوابي في الكتاب 
الذي سيصلك على يده أن عسو رسي لحري عن يع ف مدر بإزاء دار 
وكلمناه في ذلكء فقلنا له هذا الذي فعله إخوانك سوء أدب فيما بينك وبين, سيدنا نصره 
الله وفيه فتح باب الهر ج ج الذي يجب علينا سده. فاستكير هو وفومه (...)) فأرسلنا لأعيان 
قبيلته مع مقدمهمء فوقفوا واستردوا حمر العساكر وحوائجهم رغما على أنفه» ردى. آلا أن 
الانسجام الذي كان بين القائد على بوهية وبين أعيان قبيلته» لا حمل على الاعتقاد في وجود 
ميل لديه للانفراد بسلطة أيت الربعين. ذلك أن على بوهية كان يدا واحدة مع الشيخ يحيى. 
لايحدثان مر دون استشارة أعيان قبيلتهم. 

بعد أن تعرضنا لتطور المسطرة التي كانت مخضع لها تسوية النزاعات داخل القبيلة 
الواحدة, تقل الى مسطرة : نسوية النزاعات التي كانت تنشاً بين قبائل مختلفة. لقد ظلت 
هذه النزاعات تسو تسوى على عهد القواد وفق المسطرة المتعارف عليباء بعد أن يم عرضها عللى 
نظر اابساطلان. 9 هذا التعديل رسائل مخزنية من جملا رسالة للقائد أصواب نقتطف 
منها ما يفي بالغرض: «(...)6 وبعد. فلينه لعلم مولانا أن أناسا من ايالتنا يعثرا | خمسة جمال, 
ايو : مائة ريالء قاصدين ثغر أجدير في شأن التجارة» ولما وصلوا بلد أهل أكلو قطعوا 
عليهم أهل المعدر الطريق» ومنعوهم من الجمال من غير موجبء وباعوهم. ثم وصل كتاب 
سيدناء أعزه الله إلى عاملهم القائد الحسن الكلوي» ولم يمتثل الأمر الشريف. فلما امتنع 
عملنا العرف الجاري بيننا : أننا قبضنا رجلا من إخوائهم وعملناه نحت أيدينا حتى يفاصل 
مع أرباب الجمال» «دى. 

تؤكد هذه الوثيقة أن المسطرة المعهودة في حسم هذا الصنف من النزاعات ظلت 
متبعة غداة تعيين القوادء غير أن التحول يتلخص في كون القواد عوضوا أيت الربعين» وتطبيق 
العرف غدا يأتي في الدرجة الثانية بعد الأمر السلطاني. 

إن البير في رفع هذا الصنف من النزاعات الى السلطان ليأمر بإجراء المسطرة المتعارف 
عليبا سلفاء أو يقضي في النزاع على ضوء ما أجراه من تحري؛ راجع الى كون الصراع بين ممثلي 
01 ,رسالة من القائد ابراهي أسعيد النصفي الباعمراني الى السلطان مولاي الحسن في : 11 جمادى الأولى عام 1300 


ه/21 مارس 1883. 
00532 إالة موجهة من القائد أحمد أصواب الى السلطان مولاي الحسن في : 6 رجب 1302 ه/21 أبريل 1885. 


خرن كان يحمل الأطراف المتصارعة على انتهاز أي نزاع عارض نحاولة إثارة نقمة السلطان على 
الخصوم. وقد كان يشجع على هذا المسعى سرعة استجابة الحزن لهذا النوع من الشكوى. 
تمشيا مع السياسة التي كانت تمليها الظرفية العامة وليه عل المسواء. تلك السياسة المتميزة 
بشدة حساسية الخزن لما من شأنه أن يمس بالسلمء أو يبدد الأمن» لاسيما في قبائل كايت 
باعمران وجارا اعبا ؛ التي زأد من أهميتهاء ف نظر الخخزن» شدة درجة الخطورة التي اكتساها 
التدخحل الأوربي بها. إن ف هذا السياق يكن إدراج عرض النزاعات التافهة عل نظر 
السلطان؛ وإدراك السر في غض السلطان للطرف عن تجاوز القواد لخليفته المقم بين ظهرانيهم 
منذ إحداث الاصلاح الاداري. 

إن مسطرة هذا الصنف من القضايا كانت تمكن السلطان من مسايرة أحوال أيت 
باعمران وغيرها من قبائل سوس. بحيث كانت تبدا بشكوى أحد الأطراف المتنازعةء توازيها 
عادة تحريات موجهة من طرف مختلف ممثلي السلطان بكل من أيت باعمران والقبائل التي 
تجاورها. وبعد إجابة القائد المدعى عليه عن استفسار السلطان» يصدر أمر سلطاني لكافة 
ملي خرن بأيت باعمران ويمن جاورها من القبائل كالاخصاص والساحل وتكنة» بأن يشركوا 
معهم أعيان قبائلهم (انفلاسها)» وفقهاءهم ومرابطيهم لفصل النزاع المعني وفق ما جرى به 
العرف» حتى بحل الصلح بحل الخصام. 

إن وجود هذه اليئة القضائية العلياء بإمكانه تفسير ما بتدوين الأؤفاق العرفية في صورة 
عقود شرعية» من اعتراف ضمني بوجود سلطة عليا يحكمها المتعاقدون عند الاقتضاء. 
ونجدر الاشارة بهذا الصددء إلى ما كان بين قبائل ات باعمران من تشابه مع قبائل زمور 
وبني حسن وقبائل كيش لوداياء التي كانت مستقرة بأحراد الرباطء وقبائل زعير» من ححيتث 
وجود هيكئة قضائية علياء كان الزن يعهد ها بالبث في النزاعات التي تنش بين القبائل 
المتجاورة استنادا الى ما درجت عليه القبائل المتنازعة من أعراف. والملفت للانتباه في هذه 
المقارنة» هو تساوي قدر الدعيرة (500 مثقال) الواجب تسديده على كل من نقض العهد 
(عقد الالتزام باحترام الأعراف المنظمة للعلاقة بين المتعاقدين). وتبعث هذه الظاهرة أيضاء 
على التساؤل عن دور الزن في وجود هذا القاسم المشترك بين أعراف قبائل متباعدة المواطن. 

لقد أفضى بنا تتبع المسألة المعنية الى إبراز درجة التعايش والتداخل الذي كان قائما 
لانن كل من القضاء العرفي والقضاء الشرعي والقضاء المحزني. أما الفصل بين السلط الثلاث 
فيعود إلى الارتباط الوئيق الذي كان قائما بين ممارسة السلطة القضائية وبين تعمل الوسط 
لذي كانت تمارس فيه وإلى حفاظ المخزن المركزي على نظام اللامركزية ومراعاة الأعراف التي 
“دج عليها في تنظم علاقته بالقبائل المذكورة. 


الفضل انامس 


العمثيل المخزنيىي 


شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر زيادة في حدة تنافس المؤسسات الرأسمالية 
ف من أجل تكوين مناطق نفوذ بالمنطقة الساحلية الممتدة بجنوب المغرب بين واد ماسة 
والساقية الحمراء. الأمر الذي نجم عنه تباين ذرائعهم. فبيها كان جون دريموند هاي» نائب دوله 
بريطانياء» يعاضد الشركة الانجليزية ( © مستعتراخ اوعد ه411 التي كانت تسعى بواسطة 
ممثلها ماكينزي الى تكوين منطقة نفوذ في طرفاية» مستندا الى أن نفوذ سلطان المغرب 
لايعجاوز واد درعة؛ كان ممثلو بقية الدول المتنافسة يوالون ضغوطهم على الخزن» لحمله على 
تمتيع المؤسسات التجارية المنتمية لدولهم بنفس الامتيازات التي خولتها بريطانيا لنفسها 
ف مفاد البند 33 من المعاهدة المغربية الاتجليزية المبرمة سنة 1856. 
منذ ذلك الحين كثر ترداد الدارسين الا وضية للأوصاف التي أطلقها ممثلو الدول 
الأزوبية» الذين تعاقبوا على المغرب في القرن التاسع عشر على علاقة قبائل سوس الأقصى 
باغتخزن. تلك الأؤصاف التي كانت تتراو ح بين «التبعية الأسمية» وبين «الخرو ج عن طاعة 
اخرن». والمثير للانتباه أن المخزن بدوره استعمل للتعبير عن طبيعة علاقته بقبائل سوس 
الأقصى. عبارات من شأنا تعزيز ما ذهب إليه الدبلوماسيون الأوربيون إن هى أخذت بمعزل 
عن سياقها. ‏ فكثيرا ماتعرضت المراسلات الرسمية الصادرة يأسم السلطان مولاي الحسم.؛ بعد 


التسثيل المخزني 


1881 لوصف قبائل سوس الأقصى بكونها «حديثة العهد بامخرن» 0 بعد أن كانت 
تصفها قبل التارع المذكور بكونها «ليست على ما يرام» 22. 

ولما كان كل تحديد لطبيعة علاقة قبائل سوس الاقصى بالمخزن» مرتبط بسياق خاص 
يشكل مظهرا من مظاهر تطور شهدته الظرفية التى كان يمر بها المغرب منذ بداية القرن 
التاسع عشر ؛ ارتأينا تبين تلك العلاقة عبر النظام الذي كان معتمدا في إدارة شؤون قبائل 
سوس الاقصى» متتبعين وظائف الممثلين الخزنيين وتطور مجال نفوذهم. 

يتضح هما أسلفنا أن عنصر المكان, بالنسبة لهذا الفصلء لم يعد قاصرا على أيت 
باعمران؛ بل تجاوزها الى غيرها من قبائل سوسء اعتبارا لضرورة المقارنة من جهة» قصد تبين 
مستويات علاقة المخزن بمختلف قبائل سوس والعوامل التى تحكمهاء ومراعاة لكون أيت 
باعمراك كانت ره من قبل اخخرن» وحدة إداريه ضمن الوحدات التي كانت نتحاضعة 
لعامل سوس بكاملها أو تابعة أحيانا لمنطقة نفوذ عامل سوس الأقصى. 

1. عامل سوس أو خليفة السلطان 


كان أعلى منصب في الجهاز الاداري المحزني» الذي كانت مهمة تمثيل السلطان في 
إدارة شؤون قبائل سوس مناطة به هو منصب خليفة السلطان الذي كان يطلق عليه أيضاء 
لقب العامل. وهو منصب تعاقب عليه طيلة القرن التاسع عشر قرابة سبعة عشر عاملا. 
الأمير مولاي عبد السسلام 
الأمير مولي عيد الملك 
محمد أغناج الحاحي 
الأمير مولاي بناصر 
محمد بن الكبير اليخاري 
الوصيف محمد بن عبد الصادق المسيحيني 
الطاهر بن مسعود لودبي 
أحمد إيكني 
حماد بومهدي 
مولاي ادريس 


3 ,رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى القائد أحمد العبوني بتاريخ : 14 جمادى الثانية 1301 ه. 
رسالة م. السلطان مولاي الحسىن الى محمد بركاشء بتار يخ 22 رمضان 1297 ه. 
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القائد بومعيز 
الحيلالي البخاري 
الباشا الراشدي 

يمكن أن نتبين الانتهاء الاجتهاعي لمتولي هذا المنصب من بين الواردة أسماؤهم في القائمة 
المرسومة أعلاه. إلا أننا ارتأينا زيادة في الفائدة تصنيف الأسماء حسب تجانس الانتاء 
الاجهاعي لحامليبا» سعيا لتحقيق تصنيف نوعي وكمى في ذات الوقت. 

الوصفان 4 
اهل سوس 5 
الكيش 5 

نميز في هذا الجدول بين أربعة أصناف» ضمن من تولوا المنصب المعنى : 

1. ثلاثة أشخاص من بين هلا الخلفاء تربطهم صلة القرابة بالسلطان. فالامير 
مولااي عمل السلام. المللقفب بالضرير» ولي هنسب خليفة السلطان بسمو س , عل عهد أبية 
الذي استمر في هزاولة مهمته الى أن عزله عمه السلطان مولاي سليمان سنة 1212 
هم/1798 م. أما لامر مولاي بناصر فهو ابن الأمير عبد الرحمان أحد إخوة السلطان مولاي 
سليمان» ولاه عمه خليفة له بسوس في 11 رمضان 1236 ه/12 يونيو 21821 بعد عزل 
متسب خليفة السلطان بسموس . وقل كانوا يعتول بانع| هم القَبلٍ الى 01 من حاحا وهوارة 
ومتوكة. والملاحظ أن الحاحيين كانوا يتمتعون بحظوة لدى المخزن المركزي» كا يستشف من 
نسبتهم التى تمثل 5/2 الخلفاء المنتمين الى قبائل سوسية» ومن اعتاد الخخزن على أسر -حاحية 
في ضبط قبائل سوس» كاسرة القائد عبد الملك بن بيبى الحاحى الذي كان ممتد الايالة من 
الصويرة الى غاية سوس منذ اوائل عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وقد باتت أسرثه 
تحتفظ مبذا المحد. 


التمثيل المخزني 85 


3. الوصفان هم ضباط ينتمون الى عبيد البخارى. وقد كانوا يتولون مناصب ادراية 
هامة في غير سوس من الأقالم. الأمر الذي يفيد أن نفوذ الوصفان لم يكن منحصرا داخخل 
البطانة» بل كان يتعدى ذلك النطاق ليصل الى تولي المناصب المامة خارج القصور وجيش 
عبيك البخارى. 

4. يضم هذا الصنف النتمين لقبائل الكيشء. التي كانت تمثل قوى .جتاعية 
وسياسية وعسكرية تفرض حضورها ضمن عناصر الخزن المركزي» 5 كانت تتنافس مع 
الوصفان على تولي المناصب الحامة سواء داخل القوة العسكرية للدولة أو بالقبائل «الغارمة» 
أو «النائبة» مثل سوس. 

كانت تارودانت مقرا لخليفة السلطان بسوس» حيث يستوطن داخل أسوار قصبة. 
محاطا محامية يتراو ح عدد أفرادها بين 300 و600 بما فيهم الفرسان والرماة. ومن القصبة كان 
خليفة السلطان بسوس يتولى تسيير شؤون قبائل سوس في نطاق اختصاصه» مستعينا 
«بالخازنية» (إعناصر من الحامية) أو بأخقق الطلبة التابعين له الذين كان من اختصاصهم 
قراءة الرسائل الواردة على الخليفة وتحرير الصادرة منها عن الخليفة. إلا إذا اقتضى الأمُر تنظم 
حركة لوضع حد لمشاكل عارضة أو جباية الزكاة والأعشار؛ فعندئذ قد يقتصر على فرض 
الحركة على القبائل الخاضعة خضوعا فعليا لسلطته كالقبائل السهلية التي تحيط بتارودانت» أو 
يراجع خليفة السلطان بالجنوب المغربلي الذي كان مقره بمراكش. 

كان المخرن يسدد لعناصر هذا الجهاز الزن رواتب» يسددها أمناء الصائر من دحل 
السويرة» أو يسددها ناظر الأحباس بتارودانت. تميز في هذه الرواتب بين قسم نقدي وآاخر 
عيني يتمثل في مقدار معلوم من الحبوب. وتبعا للرتبة العسكرية يختلف القدر النقدي م 
يختلف نوع الحبوب. فبقدر ما نبتعد عن رتبة الخليفة تتقلص نسبة القمح لتتزايد نسبة 
الشعير. والى جانب هذا الراتب القارء كان العرف ارق يمتع هؤْلام الخدام بمداخيل إضافية 
مثل «السخرة» و«الميائثت» التي كان مصدرها المحكومين. 

تبين من خلال هذا الوصفء أن المخزن كان يشرف على إدارة قبائل سوس بواسطة 
جهاز مخزني. تدفع تكاليفه من مداخيل محلية. غير أن هذا الوصف لايكفي لتبين طبيعة 
كلاقة امخزن بقبائل سوس. وتلك مسألة يمكن النظر اليبا من خلال المهام التي كان خليفة 
"سلطان مناطا بهاء وعبر شكل ممارسته لها. وندرج بهذا الصددء كعينة» رسالة رفعها عامل 
لس احمد إكني الى السلطان مولاي عبد الرحمان رد,» اعتبارا لكونها تقريرا يقدم صورة مليئة 


رسالة من أحمد إكني الى السلطان مولاي عبد الرحمان بتاريخ : 8 شعبان 1253 ه 
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بالحيوية ومفعمة بالتنوع, عن علاقة قبائل سوس برمتها باخخزن» في ظرف عصيب» عر 
نشاطات قام بها الخليفة في غضون بضعة ة أشهر. ٍ 

تحدث الخليفة في رسالته عن قيامه يجباية الرّكاة والأعشار بمناسبة حلول موس, 
الحصاد. والجدير بالملاحظة في حديثه. هو ما قام به من ربط بين إنجاز هذه المهمة وبين 
استعمال الحركة. 'فالخليفة يوكد في رسالته أن اقتراب موسم الحصاد كان مدعاة لتعبئة 
الجهاز المحزني اخحلء » بما فيه الخليفة والحامية التي كانت سندا له والأشياخ العارفين بأحوال 
قبائلهم. غير أن هذه التعبئة لم تقتصر على الامكانيات المحلية التى كانت في متناول الخليفة 
بل تعدت نطاق اختصاصه لتشمل اختصاص خليفة السلطان برا كش» الذي كان يشاطر 
السلطان النظر في شؤون القبائل الجنوبية» لا سيما إذا كان هذا الأخير بعيدا عن الحوز, 
كحالة انتقاله الى العاصمة الشمالية (فاس) أو خروجه فى حركة. 

يفهم نما قدمه الامير سيدي محمد خليفة السلطان يمرا كش» من دعم عسكري 
لعامل سوس إبان موسم الحصاد: أن القوة العسكرية كانت شرطا أساسيا لتبوض الخليفة 
بمهمة جباية الزكاة والاعشار» ويمعنى آخخر أن قبائل سوس لم تكن تؤدي الرزكاة إلا تحت 
الضغط. غير أن الخليفة أشار الى استعماله الحركة كوسيلة للضغط فى سكتانة واكتفى 
بالنسبة هشتوكة بتوجيه محلة مكونة من فرسان مخزنين نحت قيادة صهره. وأنها كانت مرفوقة 
بالأشياخ وبأحد الطلبة. الأمر الذي يفيد وجود ثلاث عناصر في المحلة الي جندت للبوض 
بمهمة جباية الزّكاة والأعشار من كل من هشتوكة والساحل : قوة عسكرية مخزنية» وأحد 
كتاب الخليفة» وأشياخ يدلون المحلة على إخوانهم. أما بالنسبة للقبائل الواقعة الى جنوب واد 
ولغاس فقد أحجم عن توجيه الحركة لماء ع بينبا من تناحر» مفضلا الضغط 
عليبا بالحصار الاقتصادي. 

نستشف من هذه 9 وجود مستويات في علاقة قبائل سوس بالخزن : 

قبائل طاعتها تلقائية 

قبائل طاعتها مشروطة بقدرة المخزد على ممارسة الضغط عليها. 

والملاحظ أن هذا التنوع في العلاقة باخزن كان يوازيه تنوع جغرافي. فالمستوى الأول 
تنتظم فيه القبائل السهلية المحيطة بتارودانت. أما المستوى الثاني فينطبق على المناطق الجباية 
التي تشرف على سهل سوسء» "م ينطبق على الأراضي الواطئة والمناطق المرتفعة المنحصة بين ود 
ماسة وواد نول. فالقبائل المنتظمة في المستوى 1 كانت تؤدي الركاة والأعشار وهدايا الأعياد 
بواسطة أشياخها دون أن تكلف الخليفة مشاق الحركة. أما القبائل المنتظمة في المستوى الثاني 
فقد كانت تحاول الاستفادة من مناعة جباها أو بعدها عن مقر الخليفة في اتملص من دفع 
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إكة والأعشار والهداياء وإن كان ذلك يكلفها نفقات إضافية» في حالة تمكن الخليفة من 
تجشم مشاق المثول بحركته وسط ترابهاء كتقديم «المثونة» و “ا , «المياثلت». 

يستعرض خليفة السلطان بالاضافة الى مسألة الزكاة والأعشار مو شرا اخخر يقدم مزيدا 

من المعرفة يوظيفة الخليفة» وبطبيعة علاقة قبائل سوس بالمخحزن. ل هذا الموشر في موقف 

الخليفة من أحداث عاشتها سوس يومئذ. فاللفوف التي كانت تتقاسم أيت باعمران وتكنة ل 
يعبأ بصراعهاء كا لم يعبأ بتلك التى كانت تتجاذب فرق ,سموكة وفرق بعقيلة. أما أحمد 
السباعي - الذي كان قد فر من الحوز الى أيت باعمران» نتيجة متابعة امخزن له بسبب ما 
نسب له من طمع في الملك الحقيقي عندما ولي سلطانا للطلبة بمراكش ‏ فلم يكن الخليفة 
يرى ضرورة لانزعاج السلطان ثما مع عن تشويشه.» مادامت نحركاته منحصة في قبيلة صبويا 
(قبيلة باعمرانية يحدها واد نول جنوبا). 00 

يستخلص من هذا الموقف المزدوج للخليفة أن الأحداث العابرة الناشئة عن صراع 
محل لم تكن تشغل باله. بينا الأحداث التي كان يحتمل أن تتخذ صورة حركة سياسية» كان 
يتابع مراقبتها وتضييق الخناق عليهاء بواسطة أشياخ القبائل التي تحادي قاعدتها الترابية: 
مادامت دل تستقطب اتباعا بالقبائل الواقعة الى شمال واد نول. 

لخص خليفة السلطان بسوس وظيفته في الحرص على جباية الزكاة والأعشار مالم يكن 
في ذلك خطر الاصطدام المسلح بين أهل سوس والقوة الخزنية» وفي مراقبة تحركات القبائل 
وتسدخير الأشياخ الموالين للمخزن في الوقورف على مأ يجد من أحداث بنأحيتهم» وعلى معرفة 
فحواها والعناصر المحركة طا. الأمر الذي يفيد أنه كان عينا للمخزن بسوسء, بحيث يجعله على 
صلة دائمة بأحوال قبائله عبر ما كان ينقله من أخبار. 

إن الخليفة كان يجمع بين كونه أداة لتنفيذ التعليمات التى كانت ترد عليه من 
السلطان أو من طرف خليفته بمراكش» وبين كونه خبيرا في إدارة قبائل سوسء» عليه اقتراح 
الوسائل الضرورية لاستمرار سطوة اْخزن» 6 يلزمه الاجابة على استفسارات السلطان التي 
كانت في واقع الأمر تمل مضمون ما كان ينقله بقية عيون الزن من أنباء. فلما كان حق 
اتخاذ القرارا ات بيد السلطان» م تكن تصرفات الخليفة سوى صدى لعلك القرارات. 

إن الطاعة في تصور الزن تتحدد في اداء القبائل لما عليها من واجبات تجاه اخزن» بم 
في ذلك المساهمة في ضمان دخل قار للمخزن. وعدم خلق مشاكل من شأئها أن تشغله 
أوتكبده مشاق انتقال جزثي أو كلى الى عين المكان. فأداء الزكاة والأعشار والهدايا يعني 
المساهمة في تمكين الخزن من إدارة دوالب اللحكمء ك أن التزام الحفاظ على السلم يعد تعبيرا 
عن المساهمة في خلق جو ملاثم لسير طبيعي للحركة التجارية ولدوام الاستقرار السياسي. 
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إذا أضفنا إلى هذه الملاحظات وجهة نظر الوزير ابن ادريس» التى أسرها الى عامل 
وجدة في خطاب خاص اقتطف منه الناصري ما بل : «إني أخبيت سيدنا المنصور بالله بم 
كتبت في شأنه فأعجبه ذلك» وقال : «لابأس به وليكن خفيا من غير شعور أل ليطلع 
سيدنا على الأمور ويكون على بصيق فيباء فلا تقتصر في ذلكء واجتهد في إصلاح ما ولاك. 
وأعظم ذلك وأهمه أمان الطريق وخمود الفتنة» حتى لايصل من تلك الناحية إلا الخير» فانت 
من فضل الله ذو رأي وبصية بالأمور وخصوصا تلك النواحي (-..)» «4). تبين أن أمن 
الطرق والحفاظ على السلم بين القبائل؛» لا سيما في ظرف دقيق كعهد السلطان مولاي عبد 
الرحمان» كانا من أهم وظائف العمال المولون على قبئل واقعة بمناطق استراتيجية» ضعيفة 
الامية من حيث مستوى انتاجها الفلاحي. 

2. الأشياخ 

كان يساعد متولي منصب خليفة السلطان بسوس أشياخ منبتون في مختلف القبائل. ولا 

ببعك. أن تعيينهم جميعا كان بيده مادام تعيين أشياخ قبيلة هوارة كان يصدر عنه رى. فإذا 
صح ذلك سيكون تعيينهم شبيهاء الى حد ماء بتعيين قبائل السهول الكبرى كالشاوية ودكالة 
والغرب» الذين بإمحكاننا القطع بكونهم كانوا يشترون حق الشياخة من لدن القواد الذين كانوا 
منصبين على قبائلهم بموجب ظهائر سلطانية. 

غير أن أشياخ سوس كانوا ينحدرون من أسر عريقة في الشياخة اللخزنية» كا يتضح من 
الفوذجين التاليين : 

أمة الشيخ عل "السيموري. :كعك بن الاجير التي احتكرت الشياخة بأيت 
باعمران. فالشيخ على ورث عنه الشياخة ابنه يحيى الذي كان يمثل استمرارا لابيه ما يلوح ما 
بينهما من تشابه في الاسم. وقد تولى الشياخة بآيت باعمران فرع ثان من أسرة الشيخ علي؛ 
أ في مقدمته أخوه الشيخ محمد (فتحا). الذي كان معاصرا للسلطان مولاي عبد الرحمان؛ 
م أعقبه أبنه الشيخ أبراهم. 

ب اضر بورحم الجرارية : لم تككن ظاهرة وراثة الشياخة مقتصرة على أيت باعمران» بل 
شملت أيضا قبيلة أولاد جرار التي نورد منها أسرة بورحم التي توارثت عناصر منها الشياخة 
المخزنية. وتلك ظاهرة يمكن تلمسها من خلال القائمة التالية : 


4 الناصري (أحمد)ي م. س. اج. 29 ص. 16. 
5 السوسي إ(محمد الختار)_خيلال جزولة»)تطوان : المطبعة المهدية.» ص. 299 ج. 4. 
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الشخي علي بن لورم. 
الشيخ محمد بن بورحم. 
الشيخ محمد (إفتحا) بورحم . 
الشيخ محمد (فتحا) بورحم. 
يمكن فهم ظاهرة وراثة منصب الشياخة» باستحضار العرف المحزني العام الذي كان 
متبعا في إسناد المناصب الادارية. فقد كانت كل مهمة مخزنية تخضع لأعراف لاينبغي تجاوزها. 
ومن ثم فالاحاطة ببذه الأعراف كانت تمثل جانيا كبيرا من كفاءة متولى المنصب الخزني. 
وحفاظا على الأسرار التي تكتنف النبوض بخدمة المخزن» كان متولي المنصب الاداري بما فيه 
الشياخة يتخذ من أحد أقاربه خليفة له يفضي اليه بالأسرار ما دام مرغما على الاستعانة به 
للنبوض با خدمة التي أنيطت به من قبل الغخزن. ولما كان دور القلم في الادارة الحزنية محدودا 
بالنسبة لدور الشفاهء فإن السجلات والمراسلات إن وجدت بعد هلاك متولى المنصب الخحزني 
أو عزله. لم تكن ذات كبير فائدة في ممارسة نفس الوظيفة دون عراقل. ومن ثم فاكتساب 
الخبية عبر الممارسة» ووراثة ما كانت نختزنه ذا كرة متولي المتصب خرن من أعراف وأسرارع 
كانتا من أهم الشروط التي توهل المرشح للحصول على ظهير التعيين») يضاف اليا التزام 
المرشح عادة تقديم الهدايا لمن يتوسل بهم من كبا ر ممثل الخحزن. 
تكمن فعالية الأشياخ بالنسبة للسلطة المخزنية في انتهائهم الى مشيخاتهم التي ورثوا 
خبق تسيير شؤونها وفق ما تقتضيه الأعراف التي درجت عليها قبائلهم في تعاملها مع المخزن. 
ومن ثم فا خزن كان يتجنب كثيرا من المشا كل التي قد يطرحها اختلاف انتظام المجموعات 
واختلاف الأعراف من قبيلة الى أخرى. 
فمسؤولية الشيخ كانت تتحدد مبدئيا في جباية الضرائب» رف ربط الصلة بين جماعته 
وخليفة السلطان. و يكن يتقاضى راتبا من حزن لقَاءِ النبوض عما تقتضيه الشياخة من مهام 
وإنما كان يتمتع بامتيازات منها تحرير سائر أعضاء أسرته من الكلف والوظائف» وتسخية 
العامة في استئار أراضيه. وتمتعه بنصيب من الفوائد المادية التي كانت تدرها ممارسة السلطة 
بالقبيلة هذا فضلا عن كون خدمة الخزن كانت تصبغ عليه توقيراء الأمر الذي يجعل جماعة 
قبليته مسؤولة عن كل ضرر يلحقه. فبعد مقتل الشيخ علي بورحم الجراري سنة 1275 
م/ 59‏ 1958, اجتمعت قبيلة أولاد جرار فتسفوا ديار أسرة القاتل ونهبوا متاعها. 
يمكن معرفة دور الخزن في حياة القبيلة عبر قياس مدى سلطة الأشياخ. وهذا الأمر 
يستوجب التعرض لموؤسسة «أيت الربعين») التي كانت ثتمثل مجلسا يتشكل من أعضاء 
تعينهم جماعة كل فرقة من فرق القبيلة. وقد كان يتولى رئاسة هذا المجلس مقدم تعينه الجماعة. 
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يصعب تحديد مدة مزاولته هذه المهمة» ا هو الشأن بالنسبة لتحديد أمد تجديد تعيين 
إنفلاس. وإن كان الشائع» ليس على مستوى سوس فقط وإنما بالنسبة لكثير من القبائل 
امخربية الناطقة بالأمازيغية, هو أن تجديد تعيين مقدم انث الربعين كان يتم سنويا. العم كان 
ا ا الو تسند الى أعضاء 
هذا المجلس مهمة الاشراف على تسيير المرافق العمومية, كالأسواق التي كانوا يعملون على 
مراقبة ما كان يتم بها من معاملات» ويتحرصون على دوام أمن الوافدين عليها لاسيما الغرباء 
منهم. . ؟ كانوا يتولون - جمع الأعشار وتوزيعها على المدارس والفقراء وفق ما كان يقتضيه عرف 
القبيلة. وكان يدخل ضمن اختصاصاء هم فصل النزاعات. التى ليست من اختصاص كل من 
القضاة الشرعيين وأشياخ الجماعة بناء على أوفاق عرفية كان وضعها من اختصاص الجماعة 
التي كانت مشكلة من أعيان كل فرق القبيلة» تلك اليئة التى كانت المهيمن الحقيقي على 
مقاليد الامو في القبيلة» 5 يتبين من عي لحق التقرير في السياسة الخارجية للقبيلة.» ومن 
سيطرتها على السلطة التشريعية التي تخول تقنين مختلف جوانب الحياة بامجتمع. 
فالشيخ كا يبدو من خلال الأوفاق العرفية لقبائل أيت باعمران كان يتصرف كواحد 
من الأعيان» يذكر اسمه ضمن أسماء الأعيان الملتزمين بالوفق الذي يعطي لايت الربعين حق 
البث في مختلف النزاعات» بموجب بنود الوفق العرفي الذي صادقت عليه الجماعة بمحضر 
شيخ امخزن. بينا قبائل أخرى من المغرب كان يعتبر فيبا اختيار شيخ الجماعة, الذي كان 
البعض. يسميه شيخ الربيع أو شيخ الغوغاء مؤشرا للسيبة والخرو ج عن طاعة الخزن» اعتبارا 
لكون شيخ الخزن كان قد صادر ما كان «لشيخ الر بيع» من سلطة داخل القبيلة ,م,. لذا 
فاتباين» مم من حيث شكل توزيع السلطة» بين كل من قبائل أيت باعمران والقبائل السوسية 
امجاورة لاء السهلية منها والجبلية» وبين قبائل الغرب والقبائل الأمازيغية امحيطة بفاس» يبعث 
على القيام بتتبع زمني لتطور علاقة الأشياخ المخزنيين بالسلطة المركزية من جهة» وبخليفة 
السلطان بسوس من جهة ثانية» عبر وثائق متنوعة تّمتد بين 1201 ه و1299 ه/1787- 
2]. 
تعمثل الوثيقة الأولى في رسالة وجهها ق. محمد بن أحمد الدلمي غداة : تعيينه خليفة 
للسلطان بسوس الأقصى ر. وهي تكتسبي بالنسبة لموضوعنا جانبا كبيرا من الأهمية: اعتبارا 
لما كان قد اعترى سلطة الخزن المركزي من ضعف, عل المستوى العام» قبيل تاريخ كتابه 


6 ابن زيئان (ع),س م. س. 6 ص . 72 
77 ار. هن.ق. محمد الدبيمي الى أشياخ باعمرانيين في : 11 9 1987. 
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الرسالة» ولما انفردت ب غنى على مستويات مختلفة. وذات أهمية قصوى في الكشف» - 
جهة عن طبيعة علاقة الأشياخ امخزنيين بكل من قبائلهم ومن المخزن» وفي الكشف, من جهة 
ثانية» عما كان يكتنف تلك العلاقة من ملابسات. 

تتضمن هذه الوثيقة صدى المرحلة الثانية التى.ميزت عهد السلطان محمد بن عبد 
الله. تلك المرحلة التي انكب خلالها السلطان على محو العواقب السياسية التى ترتبت عن 
«ثورة» الجيش العبيد. واثار اجاعة التي امتدت بين 1190 و1196 ه/ 1776‏ 1781. 

أضرت تلك المجاعة بالجهود التي كان السلطان يبذها سعيا في توطيد حكمه. إذ ثرتب 
عنها انقطاع الموارد عن الخزينة مع تزايد تكاليف إدارة دواليب الحكم. وقد كان لا بلغه ل 
المركزي من ضعف صدىء تجسد في كثة المتطاولين على سلطته بما فيهم تمثليه. فما كادت 
الأزمة جلي حتى تف رغ السلطان من جديد لقطع دابر المتمردين, ولاعادة. النظر في إدارة 
الأقالم الواقعة في الأطراف كسجلماسة. ووجدة» وسوس. 

بدأ السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 1198 ه/ 84‏ 1783 م التفكير في 
توجيه محلة لسوس. وفي السنة الموالية وجه محلة لتوطيد نفوذ ابنه مولاي عبد السلام» الذي 
كان قد ولاه منصب خليفة السلطان بسوس. وقد شمل هذا التعديل؛ الذي الحق الادارة امحزنية 
بسوس» تولية القائد محمد “بن أحمد الديمي, وهو هو أحد اغملتد عرب صباح وأولاد دلمء منصبب 

خليفة السلطان بسوس الأقصى. وقد كانت قصبة ة أخمزن بهشتو وكة مقرأ له. يعود هذا الاختيار» 
الأخير, الى كون الانتاء القبلي للقائد محمد بن أحمد الديبي هيأه ليكون خير وسيط بين 
امخزن المركزي وبين قبائل سوس الأقصى. فهوء من جهة: أقرب للمخزن باعتبار عرب صباح 
ألاد دليم معدودين لدى الخزن من بين قبائل الكيش» ومن جهة ثانية عارف بأحوال القبائل 
التي عهد اليه باستقطاب أشياخها لجانب المخحزن. 

ييرز من خلال هذه الوثيقة أن محمد بن أحمد الدإمي كان قد توجه على رأس 
مخزنية» نحو قبائل سهلية واقعة بين واد ولغاس وبين أيت باعمران فمني ببزيمة؛ ثم نحى 0 
على أشياخ من أيت باعمران باعتبارهم هاجموا المحلة الخزنية معززين بذلك صف قبائل 
«أزغار», مع م الع أنه ١‏ يكن يضمر سووا ليت باعمران» مسايرا في ذلك توجيبات 
السلطان. وقد علل القائد محمد الديمي موقف أشياخ أيت باعمران المعادي للمخزن بايثارهم 
المصلحة الذاتية وبمسايرتهم «لرأي سفهائهم»., الذين يغلب على الظن أن المقصود بهم 
الأعيان الباعمرانيين الذين ليسوا بممثلين للمخزن. تقدم هذه الوثيقة» الى جانب تصور القائد 

محمد الدبمى. الاستنتاجات التالية : 
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خليفة السلطان بسوس كان يعتمدء في القيام بالمهمة التى كانت منوطة به» على 
الاتصال بأشياخ القبائل المفروض أنها تابعة لدائرة نفوذه» بواسطة رسائل قسم منبا كان 
يدون» وقسم اخر كان يعهد لحامل الرسالة بتبليغه شفويا. بالاضافة الى الاتصال غير 
المباشرء كان الخليفة يسعى الى عقد اتصال مباشر بالأشياخ عبر الانتقال الى مشخاتهم 
محفوفا بمحلة مخزنية. 
يمكن تبين هدف امحلة التي أشار خخليفة السلطان الى اصطدامها بقبائل أزغار ومن لف 
لفهم من القبائل بت اعسات عن اقول الوقوف على التاريخ الميلادي الموافق للتاريم 
المجري الذي محمله رسالة الخليفة. فالرسالة كتبت في : 28 ذي قعدة 1201 هيه وهو 
تاريخ موافق ل : 11 شتنبر 1787» وما دامت الأحداث التى يشير إليها الخليفة في. رسالته. 
هذه. تبدو قريبة العهد من تاريخ كتابة |الرسالة المعنية» فإننا نرجح أن المهمة التي كانت 
مناطة بمحلة الدبمي هي جباية الركاة والأعشار لوافقتها لموسم الخريف. وهي مسألة تعنى 
الأشياخ والأعيان معاء ذلك أن الضعف الذي أصاب الزن المركزي عقب الأحداث التي 
عاشها المغرب منذ 1190 ه/1776» من شانه أن يقلل من نفوذ ذ الأشياخ كممثلين للمعخرن 
مقابل زيادة سلطة أعيان قبائلهم؛ وبالتالي فالأشياخ ليس بوسعهم في وضع كهذا سوى 
مشاطرة الأعيان ما كانوا يجبونه من زكاة وأعشار. إن محبىء محلة خليفة. السطان ف شأن الزكاة 
والأعشارء بعد انحسار نفود ا لدة اثني عشر سنة) من شانه أن يوحد موقف الأشياخ 
والأعيان ضد الخزن» باعتبار أن الأشياخ مطالبين بدفع واجب الركاة والأعشار المترتب في ذمة 
«إخواهم») والأعيان بدورهم ليس من السهل أن يتخلوا عما خلفه ضعف السلطة المركزية 
من اي 
من الوئيقة يقة المعنية» أن السلطان ينعى عل أشياخ أيت باعمران ايثارهم 
لبي الخاصة على الغزام طاعة المخزن» بينا كان يستند في استقطامهم لجانب المخزك على ما 
تضمنه هم موالا تهم للمخزن من فوائد مادية. ذلك النبج الذي يمكن تبينه بوضوح من 
خلال الفقرة التالية : «.... وقد أردنا أن نشترك معكم مائدة سيدناء وتربحون كلكم في 
طريقناء وحسدتم أنفسكم. والله ثم والله» لو جثتم معنا حتى تربحون وتغنمون كلكم, وتفوزون 
بالمزية من عند سيدنا المنصور بالله. ولكن» اخترتم علينا أهل الساحل وبلهونا بما لافائدة فيه 
ولا مزية له...». فخليفة السلطان كان يحفز أشياخ أيت باعمران عل الانحياش لجانب المخزن 
معتمداء من جهة. الت كيد عل ماينطوي عليه ذلك التصرف من فوائد مادية مغرية» ومن 
جهة ثانية عل فك الظماسة ف نفوس الأشياخ بتقديه عهود ومواثيق تقوم مصداقيتها على ما 
يوليه مصدرها من أهمية للجانب الأحلاق. وتوظيف ماض مشترك بإثارة انتباه الخاطبين الى 
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وجود أواصر محبة وأخحوة» نما تتضمنه من أبعاد مختلفة» كانت قد جمعت بين أسلااف مصباح 
لاد دلم وبين أسلاف الأشياخ الباعمرانيين المخاطبين. 
تبرز هذه الوثيقة أن موقف أشياخ أيت باعمران من الزن لم يكن قاراء فاجماعهم على 

تأبيد معارضي المخزن»ء من أعيان قبيلة الساحل ومن .لف لفهمء الذي كان في نظر 
الديعي بدافع مصالح مشتركة» سرعان ما اختفى على إثر تبلور انجاه يرى ضرورة موالاة 

خليفة السلطان. تلك الوالاة ة التي ربط الديمي بين صدقها وبين امخراط المعبرين عنها في 
الوفده الذي كان سيرافقه الى الأعتاب الشريفة لتقديم الولاء وهدية عيد الأضحى. 

إن الأزمات السياسية والاقتصادية كانت تنال من هيبة السلطة المركزية» بدرجة تزداد 
حدة كلما ابتعدنا عن مركز الحكم. 5 أن جهود الدولة في حدود وسائل كان التحكم فيها 
لايعرف الاستمرار» لم تكن تمكنها من التفكير في ضبط شؤون القبائل المحيطية إلا بعد تمكين 
سلطتها بالسهول مقاب المحيطة بالعاصمتين أو الواقعة بينهما. 

ولا كانت علاقة أشياخ قبائل سوس بالمْخزن تابعة في تغيرها لعامل الزمان وما يحمله 
من تبدل في الأحوال, تبين أن من المفيد جرع الواع ادي من نخحلالها يتم رصد هذه العلاقة. 
ومن هذا المنظور نفترح النظر الى شهادة لأكنسوس أوردها ف كتابه «اللجيش العرموم» : 
0 وقد أحسنت في التربص فاترك الأر على طيتهء واصحب معلكت أشياخ سوس وعدهم 
منا بالأحسان ومساعدجمهم على ما يطلبون. والسلام . وحمدنا الله على سلامة السلطان» وكتبنا 
لأشياخ سوس فلم يتخلف منهم أحدء وقدمنا عل الخصق ولم نخلص اليها إلا بمشقة من 
فساد الطرقات وهيجان العتو والطغيان من كل أحد (...) وتركنا مولاي بنصر في محله. فلما 
اجتمع الأشياخ بالسلطان دعاهم وسأهم, سؤال البحث والاستكشاف» فلم يثنوا ولم يذموا. 
فقال لهم أرآم قد أبهمتم تم المقصود وأبهمتم الخطابء أما مرلاي بنصر فقد عزلته عنكم؛ فانظروا 
لأنفسكم أو نختار لكم نحن. اطلقا حينهذ في ذكر مسارىء ماي بنصر بكاة الكلام؛ 
فأمر بإخراجهم» وولى عليهم الرجل الخيرء الطاهرء الطالب» الحسيب» السيد محمد بن 
الكبير البخاري» فخانه الأشياخ وتفرقوا في بلادهم وتركوه في ردانة لايجد علف دوابه. فلما 
ضاق عليه الفضاء بانحصار المدينة» دبر الحيلة لخروجهء فلما خرج نهيوه» وما أفلت بمكهجته 
إلا مشههة» رق . 

تكتسبي هذه الشهادة أهمية من جملة مظاهرها أنها ليست فقط صادرة عن معاصر 
للأحداث, وإغا تشكل واحدة من ذكرياته عن المهمات التي أسندها له السلطان مولاي 
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سليمان» باعتباره كان معدودا من بين أشهر كتابه. وقد زاد من أهميتها تزامن ما تضمنته من 
أحداث مع نهاية عهد السلطان مولاي سليمان» بحيث أصبحت المقارنة مع الوثيقة الأول 
مكنة الامر الذي من شأنه تسليط مزيد من الضوء على العوامل مل التي كانت نحكم علا قَهُ 


أشياخ سوس بامخزن. 
كان السلطان مولاي سليمان ‏ قبيل وقعة الشرادي ‏ قد وجه كاتبه أكنسوس الى 
سوس ٠‏ قصد قصد القيام بتحري حول الشكاوي التي كانت ترفع الى السلطان بالاهير مولاي 


بنصرء الذي كان متوليا منصب خليفة السلطان بسوس. ولعل من دواعي اختيار أكنسوس 
لانجاز. هذه المهمة انتاؤه لسوس ومعرفته بأحوال أهلها ومداخلته لأعيانها. 

بلعم أكنسوس»؛ من خلال شهادته هذه» عن وجود تطور في موقف أشياخ سوس 
من المخزن. فقد كشف في بداية تتبعه لهذه المواقف عن مدى ولائهم للمخزن. عبر سمعة 
استجابتبم للدعوة التي وجهها هم السلطان عل يذه» م تعرض لتقديم صورة مناقضة غداة 
رجوعهم من الحضمة السلطانية عبر موقفهم من الخليفة الجديد. 

إن انقلاب موقف الأشياخ من الطاعة الى العصيان» حسب تصور أكنسوس» يمكن 
تفسيه بادراكهم لدرجة التدهور الذي كانت الأوضاع قد بلغته في نهاية عهد السلطان 
مولاي سليمان؛ إذ هو تحول لايرجع لدواعي خاصة بسوس يقدر مأ يعود لأُسباب عامة. منبا 
ماهو ظرفي وما ور بنيوي » دعت الى قيام ترد عم سائر أنحاء المغرب عقب هرية المحلة 
السلطانية) بالحوز. أمام أتباع المهدىي الشرادي. ٠‏ وهي هزعة رأفقها» حسب أكنسوس» انتشار 
أخبار متناقضة عن مصير السلطان» تلك الأتحبار التي بلغ صداها قبائل سوس. وقد شارك 
في هذا اتمرد البدو والحضر بما فييم فيهم أعيان فاس الذين أجمعوا على ضرورة تولية العامل الذي 
وقع عليه اختيارهم. 

فوجود مؤسسات منبثقة من داخل قبائل سوسء لم يكن يعني في شيء خخروجا عن 
طاعة الزن حتى في نظر لحرن نفسه؟ اعتبارا لكون تلك الموسسات كانت تخقف العبء 
على نمثل الخخزن» بما فم الخليفة والأشياخ: ماداميت > مهتم بالسهر على تسيير الشؤون التى 
نخص الحياة بالقبيلة. أما دور الأشياخ داخل قبيلهم د متميزا بالازدواجية, فهم كممثلين 
للمخزن. كانوا يربطون الصلة بين جماعتهم وبين خليفة السلطان بسوسء وفق ما يقتضيه 
عرف الحزن مع قبائل سوس. ويشاركون ف في المصادقة على ما تتخذه الجماعة من القرارات التي 
بم علاقتها بالمخزن. وقد يساند الأشياخ إخوانهم في ظروف خاصة ويقطعون علاقتهم بخليفه 
السلطان بسوس. 
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3. شيوخ الزوايا 
يزت بلاد سوس في القرن 19 بتعدد الزواياء التى كانت مختلفة من حيث القدم 
واتساع الاشعاع ودرجة أ*مية النشاطات التى كانت تقوم بها. فمن الزوايا المحدودة النفوذ نذكر 
الزاوية البوجرفاوية التي كانت العا لايجاوز انث باعمران» سواء في نشر المعرفة أو 
التدخمل دسم النزاعات على مستوى الأفراد أو القبائل. وبجانب هذا الصنف من الزوايا كان 
هناك صنف اخر أكثر أهمية على مستويات متعددة» مثلته كل من زاوية تمكيدشت وزاوية 
تازروالت. وعلى هذه الأخية ستركز في تسليط مزيد من الضوء على دور الوساطة الذي 
كانت تقوم به الزوايا الكبرى» عادة, بين القبائل التي تقع في مجال نفوذها وبين الخزن المركزي. 
ميزت زاوية تمكيدشت وزاوية تازروالت باعتاد الخزن المركزي من تعاقبوا على 
مشيختيهما ممثلين عنه في منطقتي نفوذهماء يعهد اليها بالملهمات» ويحضهما على السعي في 
إخماد «الفتن»؛ وعلى شد أزر خليفته» وعلى التعاون مع بات ممثلي الخزن في النبوض بالخدمة 
الخزنية. 
فشيخ الزاوية كان يحفز الواقعين في محال نفوذه على الاستجابة للأوامر المخزنية. معتمدا 
وي غيب وحمل القبائل التي يحظى فيه بتقدير على التزام السلم كلما جنحت 
للحرب في تسوية ما يعرض لما من نزاعات. وأدواره هذه من شأها تيسير مهمة الأشياخ 
امخزنيين» إذ نطاق نفوذه كان يتعدى القبيلة الواحدة ليشمل قبائل متعددة. ومن 3 فهو يكاد 
يشابه خليفة السلطان من حيث اتساع نطاق نفوذه. غير أنه يفوقه فعالية لتوفره على 
خصائص لم تكن تتوفر لمتولي منصب خليفة السلطان. فاتهاق لمنطقة نفوذه جعله على أتم 
معرفة بأحوال أهلهاء وإقامته بمركزها مكنته من مواصلة رصد تحركات أعيانها. فشيخ الزاوية 
كان صلة الوصل بين قبائل تدور في فلكه. وبين الخزن المركزي الذي كان يرى فيه وسيلة 
ناجعة. يحرص بها على مواصلة تطبيق سياسة قائمة على دوام السلم بين القبائل» وحماية أمن 
الطرق والتزام التعليمات امخزنية. 
من المفيد في هذا المقام استعراض رؤية الزن المركزي للحسين أهاشم (شيخ زاوية 
تازروالت)» عبر رسالة وجهها له الأمير مولاي الحسن. عند توليه منصب خليفة السلطان 
بالقسم الجنوني من المغرب. 
«حبناء الشريف» الأب الأحظى. سيدي الحسين بن هاشم سلام عليك ورحمة الله. 
ّ خير سيدنا نصمه الله. ويعد. فَإك سيدناء المنصور بالله» طالما كتب لنا بالمساعدة معك 
لا تصدينا لهذه الجهة» لكونك أعرف الناس بهاء ورأيك سديد صيوب» ومن أهل الجمية 
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وخاصة الخاصة, إذ الدر من معدنه؛ وكنا فيما سلف أحجمنا عن ذلك حتى نتفرغ مما نحن 
بصدده. أما وقد تم وكملء ولله الحمدء ول يبق» بحول اللهء إلا النبوض لتلكم النواحي» كما 
الله فبوصوله اليك. قم على ساق الجد في تحريض أولائك القبائل على الخدمة. وأهمها عند 
سيد نأ نصره الله هي الخركة. واجعل ع وبينك موعدا للملاقاة لا نخلفه نحن ولا انق ولا 
يكن في صدرك حرج نما تسمعه من الوشاة. وم يقال لك يقال فيك,. والنبيه لاينبه. وحن 
أولى بتعظم الحرمات ومراعاتهم سرا وجهرا. والسلام. في : 26 رجب الفرد عام 1280 ه». 

هذه الرسالة صادرة عن الأمير مولاي الحسن أثناء توجهه الى سوس سنة 1280 
ه/1864. وتكمن أشيتها في كونها تعكس طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين الحسين 
أهاشم وامخزن المركزي. فهي تكشف, بكيفية صريحة» عن مدى أهمية دعم شريف تازروالت 
للمخزن في إدارة شؤون قبائل سوس, لاسيما تلك التى كانت تقع في مجال نفوذه الممتد الى 
غاية مرا كش وحوزها 

يصر ح الأمير مرلاي الحسن بكون المرابط الحسين أهاشم كان؛ في نظر السلطان 
محمد بن عبد الرحمان. أداة ضرورية ة لتسيير مهمة خليفته بالجنوب المغرني؛ معللكه الأهمية التي 
كان" يوليبا السلطان لشيخ تازروالت»؛ بتسلم السلطان بحنكة الحسين أهاشم في إدارة شؤون 
قبائل سوسء وبمعرفته بخبايا أحوالها وبموالاته لجانب الخزن. 

وجه خليفة السلطان. عبر رسالته» تعليمات الى شيخ تازروالتء» تتناول المساهمة التي 
حصصت له في إنجاز المهمة النى أنبطت يخليفة السلطان. ه ذلك أن تلك التعليمات تفصح 
عن كون الخليفة كان يتعامل مع شيخ تازروالت باعتباره ممثلا مخزنياء ينبغي أن توجه له أوامر 
مخزنية ليتولى تنفيذها في منطقة نفوذ تتضمن قبائل معلومة لديه. غير أن العبارات التي ذيلت 

بها الرسالة» توحي بوجود توتر في علاقة الحسين أهاشم بانخزن. ولرفع ما تتضمنه هذه 
العبا رات من إمكانية الشطط في الاستنتاج» نشير الى أن الحركة» التى شكلت مناسبة لمخاطبة 
ار مولاي الحسين للمرابط الحسين أهاشمء كانت قد وجهت الى سوسء. من قبل 
السلطان., نحت الاح المرابط ذاته؛ 5 يستفاد من رسالة جوابيه وجهها السلطان محمد بن 
عبد الرحمان الى الحسين أهاشم : «(...) وحبدت التا كيد في توجيه المحلة لعامل سوس» 
للمصلحة التي بيستء وذكرت أنك لاتقصر في تبصيو ان وصلت. وفيٍ المفاوضة معه فيما 
هو الأصح (. ا وأمأ الحلة لسوس فإن ذلك ببالنا. وأمر ذلك القطر هو أعظم الأمور لدينا 

.)9١ )..-0( 


9 رسالة موجهة من اللسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الى الحسسين أهاشم بتار يم : 26 حمادى الأول 1209 ه. 
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فالحسين أهاشم كان عونا للمخزن يتلقى أوامره» ويبادر الى اسداء النصيحة وتقديم 
اقتراحاته ف شأن ما كان يعرض للمخزن من المهمات بسوس. بمعنى أنه كان يقوم بدور 
تعيوة ف أشياخ الزوايا الكبرى» شأنه في ذلك شأن شيخ الزاوية الوزانية أو شيخ زاوية 
تكدشت او شيخ الزاوية الشرقاوية. لكن ما يحتاج الى توضيح هو الأسباب التي جعلت 
ؤلاء الأشياخ يحظون بأهمية بالغة في إدارة الزن لدوالب الحكم.ء بالرغم من توفر مختلف 
الأقالم على جهاز إداري مخرني تعاضده قوة عسكرية. 

لقد جرت عادة الباحثين في تفسير حظوة ٠”‏ شيخ الزاوية بما كان يتمتع , به من سلطة روحية 

متأنية من الأدوار الاجتاعية للزاوية» ومن موقفها الحايد إزاء مختلف النزاعات التي كانت 
تشهدها القبائل المنبئة في أرجاء المنطقة التي يغطيها إشعاع السلطة الروحية لشيخ الزاوية. لذا 
نرى من المفيد الوقوف عند هذه الظاهرة معتمدين زاوية تازروالت عينة. 

إن التعمق في توضيح أهمية شيخ زاوية تازروالت بالنسبة للمخزن» مرتبط بالبحث في 
العوامل المفسرة للمكانة الالجتاعية التي كان يحظى ببا شيخ الزاوية» في القبائل التي كان الحرن 
يعدها ضمن منطقة نفوذه. وبطبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين المخزن وتلك القبائل. 


1. شيخ تازروالت يمئل قوة اقتصادية 

. نشاطه العجاري 

واصل أحفاد سيدي على بودميعة الاهتام بالتجارة الكبرى التي كانت تمثل موردا هاما 
لثروتهم. وقد كانوا يستندون في مزاولة هذا النشاط الى وسطاءء الصحراويون منهم كان يعهد 
إلهم بقيادة قافلة شيخ الزاوية, مرة كل سنة» باتجاه أسواق افريقيا السوداء» حيث يتم تصريف 
منتوجات مستوردة من أوروبا عبر مرسى السويرة» كالقماش والألبسة القطنية والحريرية 
التوابل» والعطور, والأواني الفخارية والزجاجية» لاقتناء العاج» وريش النعام» والرقيق» والتبر 
والفضة, والجمال» وألبسة سودانية ر0. 

بعد عودة القافلة من السودانء: يتولى الشيخ توجيه قسم من بضائعها الى السويرة 
يتولى بيعه ماسرة عهود . 

أورد سيدي ابراهم المامي بصدد حديثه عن تازروالت الاشارة التالية «تقع قصبة 

هاشم (شيخ زاوية تازروالت) في وسط البلد» وعلى يسارها تقع حارة اليهود (تاملاحت)» 
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وبمدخلها تعقد سوق طيلة أيام الأسبوع 4469 رن . ثمأ يفيد أن جارة شيخ تازروالت 1 
تكن موسعية. ١‏ 

وقد ارتبط ببذه المعاملات التجارية» تقنيات كانت تدر أرباحا على المرابط الحسين 
أهاشمء نذكر منها البيع بالدفع المؤجل لأمد معلوم. وقد كان يستفيد منه من كان يتعامل مع 
المرابط من التجار اليبودء مقابل تحملهم تسديد ثلث تمن البضاعة. المتفق عليه عند إبرام 
صفقة البيع» كفائدة. 

استفاد شيوخ تازروالت» بوجوه متعددة»؛ من شهرة الموؤسم السنوي الذي كان يعقد 
محرم الزاوية في شهر غشت. فقد كان اتساع اشعاعه بالغ المدى. يلتقى به أناس م ختلف 
القبائل والحواضر با فييم الوافدون من بلاد السودان. فبالاضافة الى الارباح المتاتية سن 
المعاملات التجارية يد شيخ الزاوية يستفيد من جباية المكوس» وهبات الز وار الذين يحجون 
الى الموسم لقضاء مارب شتى. منها التبيك بزيارة ضريح امرابط سيدي حماد أموسبى (أحمد بن 
موسبى السملالي)» المأثور عنه كرامات ذائعة الشهرة الى حد أن أهل سوس كانوا يعدونه وما 
زالو» حج حج المسكين. 


ب. نشاطه الفلاحي 

كان للمرابط هاشم وابنه الحسين اعتناء بالفلاحة» في بلد لم يفت سيدي ابراهم 
الماسي الاشارة الى مظهر من مظاهرٍ أهميته فلاحياء ويتمثل في كثة وتو الأشجار المثمرة. 
كانت 00 العقارية للحسين أهاشم تشمل البورية والمسقية. وقد أورد محمد المختار 
السوسي مؤشرات تعكس مدى رصيد الحسين أهاشم من الملكيات الزراعية السقوية رد. وم 
تكن 2 00 تازروالت منحصرة في متلكاته, بل ملت كذلك ملكيات غيره التي 
كان يحصل على عشر إنتاج الممتد منها بتازروالت. 

الى جانب الزراعة والغراسة» اهتم الشيخ هاشم وابنه الحسين من بعده بتربية الماشيه 
كالبقر والغنم والجمال» التي عبر سيدي ابراهم المابي عن كثرتها بقوله : «لا يحصيها إلا الله 
عدأا» :3 . 


11 2 .م0 ,2.12-11 - ,إهومهكة3 ع0 تاتطة:8 5103 ع0 عدمننواع1 
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2. شيخ تازروالت يمشل قوة سياسية 


كان المرابط هاشم وابنه الحسين» من بعدهء يوظفان قسما من دخلهما الوفير المتأني 
من نشاطات مختلفة» فى تقوية نفوذهما السياسبي وتوسيعه» في منطقة كانت تازروالت تمثل 
أ. حلفاء من ذوي السلطة الروحية 
كان يلتف حول المرابط هاشم وخلفه الحسين فقهاء يشملهم كل من المذكورين 
بكرمه. يتباد لون معه المصالح. ويلجاون اليه لقضاء حاجاتهم» يعيلهم إذا جاعواء» ويفصل بينبم 
إذا تنازعواء وينصفهم من جماعاتهم إذا ظلموا. 
كان هؤّلاء الفقهاء يزاولون نشاطات متعددة بالقبائل المحيطة بتازروالت. يامون 
الصلاة» ويتصدون للافتاء ف النوازل» ولعحرير العقود. وينبضوك بتتفيف من كان يفد عل 
المدارس التي كأن يعهد الهم بالاضطلاع برسالتها. فانتشار هؤلاء الفقهاء فِ قبائل كانت 
تشكل هالة لتازروالت» مع ما كانت أدوارهم الختلفة تضفيه علييم من حطوة عجتمعهم. 
زادهم أهمية في نظر شيخي تازروالت»؛ لاسيما الحسين أهاشم الذي لم يدع 3-9 تحمل 
إمكانية الاستجابة لرغبته ف التوسع والطيمنة إلا وجربها. ومن حملة وجوه تسحخير تسخخير الحسين 
أهاشم لمن كان يتم له تدجينه من الفقهاء. الافتاء فيما كان يعرض له من نزاعات مع غَينِ 
معنا اي سد لدت شيخ ازروالت يرجح كفته. . وككن استشفاف هذا الدور 
4 فسأل 3 الحسين #قهاء حضرته» تأقو ما أو فأرسل بغلة 555 8 تيوت ت (تقع 
ألقى الحسين اليه المسألة» وقال له : إن 9 الفقهاء” قد أفتوا فيها بكيت و فهل الامر 
كذلك ؟ فقال له أبلعني ريمي» ثم ثم أخل ايجلس للفقهاء ليكونوا أحرارا ف مناقشاتهم. شيم 
ابن القاسم سوطا من التانيب» وأوقفهم على النص في القضية, ؛ على عكس ما قالوه. ثم أعلن 
ذلك للحسين» (14). 
بالاضافة للفقهاء كان |الحسين أها* شم على صلاات ودية بشيو م زواياء مريدوهم كثر 
د«طوائفهم» مجندة للوعظ والارشاد ا بالأسواق «المواسم والمساجد والزواياء كالشيخ 
سعيد المعدري والشيخ المدني الناصري والصوفيٍ الشهير مبارك البصير الاخصاصي. الذي كان 


4 اللسوسي (الختار اليغ قديما وحديئار الرباط, 1966, ص. 263 - 264. 
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من «عادته أن يجري في الصلح بين المتقاتلين» وأصحاب الثأر وأرباب النزاع؛ وقد عرف عنه 
الذين يعرفونه أن كل من يرده في شفاعه خائبا يصاب عن قريب» 057 . فهؤلاء المبجلون كانوا 
يبادرون الى نجدة الحسين أهاشم في الشدائد. فحينا اجتاحت حركة اللف المعارف للف 
الحسين أهاشم سنة 1301 ه/1884 تازروالت؛ أسرع الشيخ المدني الناصري الى دعوة 
خصوم خليفة الحسين الى الصلح. 

فالنفود الروحي لشي تازروالت يستمده من انتائه للقطب أحمد بن موسى أو سن 
دعاتيه من أهل الصلاح والمعرفة. 

ب. أعيان ينعمون للف الحسين أهاشم 

كان الحسين أهاشم يبسط حمايته على أعيان مستضعفينء لقاء أتاوات سنوية 
ومشاطرتهم ال تزروالت في دفع الأعشار والركاة والكلف وغيرها من الوظائف لشيخ تازروالت. 
ونميز في هؤلاء المحمين بين أشراف كانوا يعدون ضمن خاصة زاوية من الزوايا المحدودة النفوذ 
كمقدم زاوية سيدي محمد (فتحا) بن يوسف الوزانية (كان مقرها بأيت باعمران)» وبين ممثل 
الخزن كالشيخ أحمد بن همو الباعمراني» الذي ظل يستمد الحماية من المرابط الحسين أهاشم 
حتى بعد توليه القيادة بقبيلته. وقد كان الحسين أهاشم يسخر في حماية من استصدروا إخوته 
وفي بسط هيمنته على غيرهم من المستضعفين» حلفاء أقوياء ‏ ينتمون مختلف القبائل 
الحيطة بتازروالت كالحسن الصبوي الباعمراني وعلي بن مسعود الالخصاصي وأمغار محمد 
اججاطي وعبل بوش .اطي 1 يصطنمع ولاءهم بالعطاياء ويكدهم بالعتاد كلما عهد الييم 
بمهمة» ويعوض ماديا ما كانوا يتكبدونه من خسائر في النفس والمتاع» ويمدهم بالعون كلما 
كانوا في حاجة الى نصرته. 

فشيخ تازروالت كان بمثابة قوة سياسية ‏ عسكرية تلتمس حمايتها ويخشى بأسهاء 
ومن ثم فحضوره الداثم في تسوية النزاعات التي كانت تمزق وحدة القبائل المحيطة بتازروالت» 
يفسر باعتباره طرفا في النزاع أو حليفا لأحد أطراف النزاع لابكونه محايدا. 

فدور الوساطة الذي كان المخزن يسنده الى شيخ زاوية تازروالت» راجع الى مكانته 
الاجتّاعية القائمة على أسس يمتزج فيها الفكر بالمادة. إلا أن تمثيل شيخ الزاوية للمخزن كان 
له بدوره أثر فيما كان له من جاه بالقبائل التي كان يتوسط بينها وبين المخزن. 
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قدمت مصادر مختلفة شيخ تازروالت» آثناء القرن 19؛ في صورة زعم كان في سعي 
داتم الى الاستقلال بمنطقة نفوذ تتميز ببعدها عن السلطة المركزية وبوعورة تضاريسها. ولا كان 
فثيل شيخ تازروالت للمخزن مصدرا من مصادر الحظوة التي كان يتمتع بها بمنطقة سوس 
الأقصى؛ وجب إعادة النظر 2 هذه الصورة عبر تتبع علاقه شيخ تازروالت بالمرن منذ بناية 
القرك التأسع عشر. 

أورد أبو عبد الله الضعيف في سياق استعراضه للأحداث التي شغلت بال المخزن 
المكزي سنة 1225 ه/1810» أخبارا مدارها تمرد المرابط هاشم. ونرى من المفيد الوقوف 
عندها لابراز أنها لاتكفي. في تبين وجه العلاقة بين المرابط والخزن. 

22.002 وفي هذه السنة (1225 ه) قام قائم بسوسء, وهو سيدي هاشم من أولاد 
سيدي أحمد أموسبى: وادعى الخلافة وشاع خبو في المغرب» فوجه له السلطان امال من 
المغرب» “من العبيد والشحراقا والحياينة وبني حسنء ومن قبائل حوز مرا كش» وعمل عليهم 
ولد أغناجء وكان بينه وبين سيدي هاشم حرب عظم (تعد)ء وف يوم الأبعاء, الثالث من 
جمادى الاولى» ورد رقاس» من العبيد الحاركين بسوسء على رباط الفتح يعلم السلطان أنهم 1 
ضيق من حرب القاتئم بسوس» هو سيدي هاشم المذكور»ء ويطلبون الاغاثة. ثم إن ولد أَغنّاجٌ, 
المذكور, هزم سيدي هاشم وهرب للساقية الحمرة. ودخل أغناج على داره ورفع ما وجد فيها 
من المال والاثاث (06. 

يقدم الضعيف شيخ تازروالت» هاشم بن علي» في صورة ثائر كان يسعى الى 
الاستيلاء على مقاليد الحكم. مدعيا أنه صاحب السلطة الشرعية ومستندا الى مناصة 

كضصبيته عصبيته ولتية (17). 

فالانسياق وراء هذا الخبر يبععث على. تصور شيخ تازروالت ثائرا استهدف تشكيل 
منطقة نفوذ خارجة عن طاعة الخزن. أما إذا نظرنا اليبا باعتبارها الأصداء التي بلغت السلطة 
المركزية برباط الفتح عن أحداث كان اقلم سوس مسرحا طاء نتبين أن المصادر امحلية 
للأخبار المتصلة بهذا الحدث من شأنها المساهمة في الكشف عن ملابسات هذه الثورة على 
حد تعبير الضعيف. 

بينا انضوت هشتوكة وال تزنيت وازلالن وابلاغن (من إِذَا وبَعْقيل)» في امحلة التي كان 
يقودها عامل سوس محمد بن يحيى أغناج الحاحي» عززت إِدَا وسَمْلال وإِذْ كارْسْموك 


16 


/ الضعيف (أبو عبد الله). ‏ «تقار» ع م.خ.ع. 660 دء ص. 459. 
/ 


نفس مصلر الالحالة. 16» ص. 462. 
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ونصف إِدَا وبعْقِيل وقبيلة مجخاط وال المعدرء» صف الرابط هاشم. ويستفاد من هذا الانقساء 
أن القبائل التي كانت معدودة في لف «تحكات» مالت الى جانب خرن لسنحق القبائر 
الجزولية التي كانت ملتفة حول شيخ تازروالت 0 لقي وذلك أمر لانستبعد معه أن 
هاشم كان قد جند لفه, وفق ماجرت به العادة, 2 لتصفية نزاع له مع جماعة قبيلة مجاورة؛ فهيا 
بذلك لأغناج إمكانية تأويل أحداث عادية لاتعنى الخزن في شيء؛ تأويلا يثير حنق السلطاذ 
على المرابط هاشمء لعده بمحلة تمكنه من وضع حد لغرعه. وحمل على ترجيح هذا التأويل 
كخرة الأمثلة على سعي ممثل الخزن الى الايقاع بخصومهم عبر الكيد هم لدى امحزن. 

ومهما يكن من أمر فالسلطان سليمان سرعان ما عاد الى الاستفادة من نفوذ المرابط 
هاشم في التمكن من متابعة أحوال قبائل سوس عن كثبء ومراقبة مختلف نشاطات خليفة 
السلطات» بسوس: 

لتبين الأعمية التى ظل السلطان مولاي سليمان يوليها للمرابط هاشم بعد التوثر انف 
الذكرء نورد نص رسالة وجهها السلطان للمرابط هاشم بعد أن عزل محمد بن يحيى أغناج 
عن منصب خليفة السلطاك. 

«عوض ولدنا البار التي النقي» الفاضل» الركي» المحب» الصادقء. اللبيبء الحادق؛) 
الشريف» السيد هاشم السملالي» أمدك الله بإعانته وحرسك بعين عنايته» سلام عليكم 
ورحمة الله. 

وبعد) فموجبه السوال 0ش وأنا على محبتكم الالحية. وقدتعرفنا نات عليه بارك الله 
فيث» من بذل الجهد والجد في صلاح المسلمين والسعي في مرضاة ربك ورحمته التي هي خير 
وأبقى. فالله يجازيك بأحسن جزائك ويجعلك كأسلافك الكرام, من خخيرة أوليائه. ولكمالك 
من الدين وجريك على سنن المهتمدين تغتر وتنخدع لدسائس أغناج وسفسطته فقد قال 
عليه الصلاة والسلام المومن غر كريم الم. وانظر رعاك الله فمما يستدل به على شيطنه 
غناج؛ أنه لما كنت بمراكش وكان باقيا على ولايته كان يظهر التكاسل والعجز وعدم القدرة على 
شيء ماء ويدعى فساد القبائل الى غير ذلك هما لاأخاله يخفى عليكء ولما عزلته عند سفري 
من مرا كشش» وعلم بذلك وعرفه التصب وششمر ذيله للفساد والسفسطة. وصار يدلس عن 
المسلمين كعادته. ويفتري على الله الكذب بدعوى تزوير الكتب الواردة عليه؛ ترويجا لقصد 
الفساد وأكل أموال المسلمين. ويعد ذلك غنيمة وفرصة انتبزها. يب الله رجاءه. 

وبكل حال, فاعلم, رعاك الله أثنا عزلناه عزلا كلياء ورفعنا يده على التصرف في شيء 
من أمور المسلمين. وها نحن, وفقنا الله ولينا ولد أخينا مولاي بناصر بن عبد الرحمان. فشد 
عضده.ء شد الله أزرك, واجعله كأخيك» وبصره وارشدهء أرشدك الله؛ وكن له غخير معين في 


مصالح المسلمين؛ وألف له قلوب الناس وعرفه أهل افير والفضلء وبين له أشرافهم ورؤساءهم 
الذين بهم يكمل المرام. وقد أمرناه أن يكون لك ولدا بارا وأخخاء صدقا ومحبة» فلا تدخر عنه 
رجه نصيحة؛ حتى تطمئن نفسه؛ ويثمر على يدم غرسه. وإفي لازجو الله له بيركة أسلافكم: 
أن يصلح به ما فسد ويعز من بضائع العافية ما كسدء والله متم نوره ومصلح أموره. 
أما اغناج فإن أراد الخير لنفسهء فليقدم علينا حيئا كناء ولا يرجىء ذلك لقدومنا 
مراكش ولا لغيه فالخدمة لاتتقيد بزمان» وإن لم يكن له قصد إلا الفساد والخيانة لاغير فالله 
لابدي كيد الخائنين» ولا يصلح عمل المفسدين. 
والسلام» 11 رمضان عام 1236 ه». 
نمرد خليفة السلطان بسوسء محمد بن يحبى أغناج» سنة 1236 ه/1820» بعد أن 
بلغه خبر عزله عن منصبه. فأخحذ يتواطاً مع ذوي الوجاهة 000 سوس ومن جملتهم المرابط 
هاشم ف تازروالت» عل ابتزاز أموال العامة. وبالرغم من تيقن السلطان من تورط المرابط 
هاشم مع أغناج» ركز السلطان في مطلع خخطابه على إبراز ما يكنه للمرابط من ود» مشيدا 
بسعيه في ات المسلمين» .وملعمنا الاعذاز لزلة. المرابط بقوله : «ولكمالك من الدين 
وجريك على سنن المهتدين» تغتر وتنخدع لدسائس أغناج وسفسطته. فقد قال عليه الصلاة 
والسلام المومن غر كريم»؛ ليتوصل بذلك الى تجريد محمد أغناج من دعم شيخ تازروالت. 
ويتضح هذا المسعى من خلال توظيف المرسل لعبارات مشحونة مثل «مما لاأخاله يخفى 
عليك». التي تحيل المرابط هاشم على دور محمد أغناج في التوتر الذي اعترى علاقة السلطان 
بالمرابط سنة 1225 ه. والحدير بالملاحظة) هو تفرغ السلطان., بعد اطلاعه المرابط هاشم 
على ما تقرر بالادارة المركزية من عزل أغناج وتولية الأمير مولاي بناصر بن عبد الرحمان بدله 
لحمل المرابط على السعي في توطيد نفوذ الخليفة الجديد. عبر عبارات يقترن فيبا الأمر 
الترغيب 
تواصلت نفس العلاقة بين خلف السلطان سليمان ووريث منصب هاشم. فبعد وفاة 
المرابط هاشم سنة 1240 ه/1824» واصل ابنه الحسين النبوض بالخدمة المخزنية التي كانت 
موكولة الى أبيه. فمراسلات الحسين أهاشم مع السلطان مرلاي عبد الرحمان» تبرز شدة 
حرص المرابط على التزام العادات التي كانت تضبط علاقة أبيه بامخزن» كتوجيه وفد ينوب 
عنه في تقديم المدية ونجديد عهد الوفاء بالطاعة بمناسبة حلول الح الأعياء الغلاية » أو كلما 
ل السلطان براكش (العاصمة الجنوبية): أو توجيه لرسائل» بين الفينة والأأخرى» بمثابة 
تقارير عن أحوال سوس» وعن تصرف باقي ممثلى المخزن» وعن سعيه المتواصل في حث القبائل 
على التزام طاعة المحزن. 
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إن رسائل الحسين أهاشم تعكس وعيه بكونه مسؤولا أمام المخزن عن الحفاظ عل 
السلم في منطقة نفوذه. ومن الوسائل التي كان يسخرها في القيام بهذا الواجب» تعبئة القبائل 
التي كانت تدور في فلكه كلما طرأ حادث في شأنه أن يخل يخل بالسلم. وجوابا على تصرف 
كهذا يقول السلطان مولاي عبد الرحمان فى إحدى رسائله الى الحسين أهاشم : «(...) 
وعلمنا ما عليه قبائل نواحيكم من الزيغ والعناد. وصنيعكم معهم في خدمتنا ونصيحتنا على 
قدر الاستطاعة والامكان» اين والاموال, فذلك هو المعهود من سيرتك» (18), 

ل تكن تمركات الحسين أهاشم صادرة» دائماء عن مبادرته الشخصية» بل منها ما كان 
يتم استجابة لتعليمات صادرة عن السلطة المركزية» كالامر باستنهاض المرابط لحركة القبائل 
التي كانت موكولة اللى نظره؛ مآ حدث في العقيد السابع من القرن الثالثك عشر ال 
حيث وجه الحسين أهاشم حركة القبائل المتاخمة لتازروالث؛ لتدعم محلة مخزنية قدمت لسهل 
سوس قصد إحباط تمرد حماد بومهدي, الذي كان متوليا منصب خليفة السلطان بسوس. 

إن العلاقة بين المخزك وشيخ م تازروالت ما كان ها أن تنفصم إلا بصفة موّقتة» لما يمثله 
كل طرف من أهمية في تقوية سلطة الطرف الاخر. فالحسين أهاشم كان يجنى من خدمته 
للمخزن فوائد متعددة : 

منها أنه كان محررا من دفع الكلف والأعشار والركاة بموجب ظهير التوقير» الذي كان 
يجدد باستمرار عند وفاة أحد الطرفين (السلطان أو شيخ الزاوية). 

ومنها الامتيازات التى كانت تزيد من أهمية أرباحه المتأتية من النشاط التجاري الذي 
كان يمارسه بواسطة مماسرته. ونذّكر من هذه الامتيازنات الدور امرنية التي كانت تنفد له 
بالسويرة ليتخذ منها مراكز نجارية والتسهيللات التي كانت تقد تقدم له في أداء الصاكة والأعشار 
بمرسى السويرة» وفي الحصول على مواد كانت خاضعة لنظام الاحتكار. 

الاستعانة بالغحخزن فى خضد شوكة المعارضين. 

فدعم المخزن المختلف الأوجه كان يمكن شيخ زاوية تازروالت من زيادة دخخله وحماية 
مكتسباته. والمخخزن بدوره لم يكن ليستغني عن خدمات شيخ نازروالت؛ بفعل الأهمية التي 
كانت تكتسيها منطقة نفوذه. تلك الأهنية المتجلية ‏ من استراتيدجية موقع سوس الأقصى مع 
بعده عن العاصمة الجنوبية» وضعف الامكانيات المادية لعامل سوس التي تحول دون قدرنه 
على استعمال وسائل الزجر. فوقوع هذه المنطقة على مشارف الصحراء كان يفرض بالحاح 
ضرورة دوام أمن الطرق ببهاء لما كان لدوام المبادلات التجارية بين السويرة وأسواق افريقيا 


18 رسالة موجهة من مولاي عبد الرحمان الى المرابط الخسين بن هاشم بتارغخخ : 8 ريع الثاني 1270 ه. 
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السوداء من أهمية بالغة بالنسبة لدخل السويرة من الصاكة والأعشار من جهة» ولاستمرار 
إمكانية مراقبة امخزن للمبادلات التى كانت تتم بين المؤسسات التجارية الأوربية والدور التجارية 
الواقعة بسؤس الأقصى. مع القدرة على استمرار التحكم في اختيارات هذه القوى الاقتصادية 
الأحيق» في .محال التجارة والسياسة» بحيث تكون مسايرة لسياسة الزن المركزي حيال الدول 
الوربية. 

زادت أهمية شيخ تازروالت الحسين أهاشم بالنسبة للمخزن لمركزي؛ ابتداء من عهد 
السلطان عبد الرحمان بن هشام؛ نحت تأثير ظروف ترتبت عن تقاطع مو ثرات داخلية مألوفة 
مؤثرات أخرى ناتجة عن التدخل الأوْرني في الشؤون الداخلية للمغرب 1 مختلفة) الأمر 
الذي دعا الزن المركزي الى نبج سياسة تستهدف تركيز سلطته في السهول والهضاب 
الداخلية» والتفر غ مجابهة أطماع الدول الأوربية» المتنافسة على المغرب» بالوسائل الممكنة. وقد 
كان من أهمها |الحفاظط على السلم بين القبائل. وضمان سير عادي للمبادلات التجارية» 
ووضع حد حاولات المؤوسسات التجارية الاوربية الرامية الى توسيع مبادلاتها التجارية مع 
الزعامات القبيلة» لاسيما تلك التي كانت مناطق تفوذها واقعة بأفوامش 

وجد كل من بيروك وابنه الحبيب من بعده في الظرفية التي كان المغرب يمر بهاء فرصة 
ملائمة لزيادة أرباحها التجارية عبر الدخول في علاقات تبادل مع موؤسسات أوربية غبر 
مراسبي واقعة بساحل تكنة. فلم يكن بوسع الزن المركزي ‏ الذي تكاثرت مشاغله وتزايد 
خصاصه النقدي ‏ سوى تسسخير أعيان قبائل سوس المتاخمة مجال نفوذ أسرة عبيد عبيد الله أسالم 
(اليها كان ينتمي بروك). 

من أهم هؤلاء الأعيان الحسين أهاشمء الذي كان بدوره على استعداد للقيام بمتابعة 

نركات بدروك ومضايقته» لاشعار المؤسسات التجارية الأوربية عدم قلرة ال عبيد الله أسالم 
على ضمان أمنهم في النفس والمتاع, بتراب تكنة من جهة» ولتأكيد وجود سلطة المخزن 
بسوس الأقصى بما فيه المجال الترابلي لقبائل تكنة» قصد الزيادة في عرقلة تحقيق الحبيب بيروك 
لاطماعه. التى كانت عبدد مصاحه التجارية. ولم يفت الحسين أهاشم استغلال هذا الظرف 
في الحصول على وسائل تقوية سلطته. ؟! يستشف من طلبه هذا : «(...) وأما ما طلبت من 
صدور الأمر لعامل السويرة بدفع الكبريت لك بالسوم الذي ترد به من بر النصارى» فها نحن 
كتبنا له بذلك. والله يعينك (...)» رون . 

إن أيت باعمران كانت متروكة الى نظر أعيانها بما فيهم الأشياخ المخزنيون» وكان يكفي 
و من واجبات الطاعة حفاظها عللى ار 


رسالة من المسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان لى الحسين أهاشم بارحم : 11 ربيع النبوي 8 ][ ه. 
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يبدف هذا الفصل الى دراسة سياسة الاصلاح ف نطاق قبائل تكاملت فيها أنماط 
العيش بحكم موقعها الجغراني» وتوفرت بها جميع مظاهر الأزمة التي كان يمر بها الجتمع المغرني. 
ويعود هذا الاختيار الى توفر إمكانية إدراك مرامي سياسة الاصلاح وفهم طبيعتها عبر دراستما 
في قبائل هامشية» بالنسبة مجال نفوذ السلطة المركزية» كانت طيلة القرن 19 محور جدل بين 
الخزن وقوى استعمارية أوربية متواطئة مع زعامات قبلية استفادت من سياسة اللامركزية 
الواسعة التي كان ينبجها المخزن حياطاء وما رافق هذه الظرفية التي كان يمر بها المغرب من 
ضعف نفوذ الزن وتعدد مشاغله. للدخول في مفاوضات مباشرة مع قوى استعمارية» 
تزايدت امتيازاتها في المغرب بموجب معاهدات وأوفاق» من أجل حماية مكاسها التجارية التي 
اأصبحت ههلدة. 

إن دراسة سياسة الاصااد في نطاق محدد جغرافيا وزمنياء نتبين فيه بوضوح ما هو 
ظرفي وما هو مستديم) من شانما أن تمكننا من تحديد طبيعة الاصلاح. ورسم حدودة) 
واستجلاء أبعاده وتفدير دور التتدخل الأزروبي 8 الاقدام عل مشاريع اصصللاحية معينه. 


[ نقصد بسوس الأقصى الرقعة التغرافية الحدودة بواد ولفاس غبالا وواد درعة جنوبا ونباية الأطلس الصغير الغرني ضرفا 
وماحل أنخيط الاطلسبي غربا 
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. أشر التدخل الأورسي في ظهور سياسة الاصلاح 

بخص امخزن سوس الأقصىء في النصف الثاني من القرن 219 بمشاريع إصلاحية 
يقتضي فهم حقيقتها الاحاطة بالتتحول الذي أتت كجواب عليه. وقد تمثل ذلك التحول في 
لماي التي ب بذها بعض كباز الأعيان. 7 ن أجل الدخول قِ علاقات تجارية 9 3 
السلطان سيدي محمد بن عيد الله. وقل سعى لتحقيق التحول ا قوتان اجتاعيتان 
90 : 
' تنتمي 5 موسى أعللى إحدى قبائل تكنة الممتدة جنوب واد نول. وقد اشتبرت 
باهمية دورها في التوسط بين السويرة وأسواق افريقيا السوداء. برزت بها منذ القرن الثامن عشر 
اسرة عبيد الله أسالم كقوة اقتصادية يمتد اشعاع نشاطها التجاري همال واد نول» شاملا 
مختلف المراكز التجارية الواقعة بجنوب المغرب» وممتدا باتجاه الصحراء جنوبا الى غاية افريقيا 
السوداء. اكتست منذ بداية القرن 19 م مظهر قوة اجتاعية واقتصادية» قاعدتها كُلمم حيث 
الترالي على مسافة 18 يوما جنوب واد نول 2,. وقد تزايد تفوق هذه الاسرة صعودا مع القرن 
التاسع عشر . لاسيما عل عهد بيروك الذي أشتبرت بأمعه. 
لا أسرة هاشم شيخ زاوية تازروالت 

كانت قاعدتها اليغ التي استعادت بعد نكبتها شيئا من نشاطها التجاري في القرن 

الثامن عشر لتصبح ف القرن 9 قاعدة لتشاطات هذه الأسمة التي جمعت بين الاقتصاد ,0 
والسياسة» الى جانب وظائفها الدينية التى لعبت دورا كبيرا في شهرة وأهمية موسمها السنوي 
تزايدت أمميتها صعودا مع القرن التاسع عشرء لكونها عرفت كيف تستفيد من أهميتها بالنسبة 
للمخزن في زيادة أرباحهاء بتخفيض ما يقتضيه التبادل التجاري مع السويرة من نفقات. 


3 عل م1261 مترروة علأقاقع؟ عا 5غرم 0*0 ,1110111 '0 موكتهومر 12 عل عجن ترون عنآ دل رزط) بروعووم 
101 1ط 
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اتحد هدف كل من القوتين المذكورتين» غير أن كلا منهما سلك مسلكا خاصا. كان 
مرابط زاوية تازروالت يستفيد من دوره كعين للمخزن على تحركات بيروك» مقابل الحصول عر 
امتيازا بت تريد من فوائك مبادلا'نه مع جار السويرة» دود إضاعة اي فرصة نسم ح بالتبادل رع 
مؤسسات أو ربية عبر مرامى محلية» استجابة لرغبة ملحة في اخصول عل مواد نجارية كان 
الخزن قل فرض حظر اميت ادغنا 43). بينأ كان بيروك يسعى من أجا وم أتقاقية نجارية مع 
إحدى الدول الأ ربية تمكنه مرخ ربط أسواق افريميا السوداء بالعواصم , الأوربية عبر ميناء يمام 
بساحل قبيلة تكنة. بدأ محاولاته مع بريطانيا لينتقل فيما بعد الى فرنسا سنة 1844 ,5, محاولا 
استغلال توكر علاقتها 3 0 
الأوربية, ان ا ما لخخص ذلك السلطات سيدي محمد بن عبد دالحاد «(...) 
وبعلى فاك بيروك التكني كان عل عهد سيد نا ومولاناء قدسه الله تواطاً مع بعص النصارى 
على البناء بشاطىء أرضهم. فبلغ حيو لمولاناء فوجه له. نور الله ضريحه» من ذكره؛ وحلفه 
قِِ المأصحف الكريم عل أن لايعود لدلك» ول يسلك مع الكفار تلك المسالك. وظهر منه من 
التوبة ما أوجب اعتباره ومراعاته عند سيدناء ونفذ له دارا بالسويرة. وكان محررا من الاعطاء عا 
سلعه التي ترد على الثغر السويري تأليفا له (...)» دم أو بتوجيه رسائل يخاطب فيها الوازع 
الدينى لدى أعيان القبائل المجاورة لتكنة؛ لحملهم على التدخل من أجل عرقلة مشاريع 
الذي رفضت فرنسا محقيقه على عهد والده «م,. 

غير أن التطور الخطير تم على عهد السلطان مولاي الحسن. وقع ماكيننزي» ممثل 
الشركة الانجليزية المسماة «شركة شمال غرب افريقيا» مع الشيخ محمد بيروك في أبريل 179 
العاون نخول للشركة المذكورة حق احتكار التبادل التجاري مع منطقة نفوذ محمد بيروك عبر 
رأس جوبي (طرقايا) رو,. زاد اهتام المؤسسات التجارية الأوربية بسوس الأقصى, واشتد ضغط 


4 8 ,51355981 ع0 تنتطمع8 زلزك5 عل أروناواع1 

5 746 : 22 ,1915 : وزرح2 ل أرق ناو354 عاناقط! 9[ ع0 كتاطم) و5ع.]1 - )١(.‏ 0/1231 

6 رسالة من السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى الأمير مولاي العباس ٠‏ بتار يخ 11 ربيع الأول 8 ]1 ه.أوردها 'بن زيدات 
١ع‏ .) اتحاف أعلام الناس تجمال أخبار حاضة مكااس. 3 29 ج.1. صض. 381. 

7 رسالة من السلطان محمد ب. عبد الرحمان الى جماعة أيت باعمران في 13 مرء 3 | هه. 

8 6 .مه - (,2) بجا 
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النواب الأوربيين عل الخزن» مطاليين بتمكينهم من امتيازات ممائلة» في وقت كان المخزن مبيء 
فيه الجو لعقد موتمر للنظر في مشكل الحمايات الشخصية: فالسلطات الفرنسية أبدت قلمها 
بوم لا له من خخطورة على السياسة التي كانت تنبجها في سبيل احتلال 

المناطق الصحراوية. وسارعت حكومة اسبانيا بدورها الى التعبير عن قلقها بكيفية رسمية, 
اعتبارأ لكون مشرو ع ما كينزري يعني منطقة لاسبانيا مهأ حقوق بموجب معاهذة 1860 

فضغوط الموؤسسات الرأسمالية» من شانها تفسير الحاح الحكومة الاسبانية في المطالبة بالتنازل 
عن «سانتا كروزدي ماربيكنيا»: وسعيها لدى حكومة بريطانيا لاحترام ماهًا من حقوق بواد 
نول. 

حفز نجاح ماكينزي شركة فرنسية على التفاوض مع المرابط الحسين أهاشم بواسطة 
مثليها بالسويرة» مثل أدوارد جوليان ودافيد دوليوكوهن» من أجل تحقيق مشروع ممائل. وقد 
لقيت تلك المحاولة صدى لدى الحسين اهاشم وأشياخ هن ايت باعمران» بفعل زيادة التبرع 
من التعامل مع السويرة. مصدر هذا التبرم اضطراب الاحوال» نتيجة استمرار ست سنوات 
عجاف ومبالغة أصحاب «النزايل» في جباية رسوم مرور القوافل رو» والخوف من تفوق أسرة 
عبيد الله أسالم» وما يمكن أن يجره من نسف نسق التوازن المتحكم في علاقة تكنة بالقبائل 
التي تجاورهاء ومن أحداث انقلاب في شكل الاستفادة من التبادل مع السودان. 

03 هذه العوامل تسأهم في تفسير موافقة الحسين أهاشمء في يونيو 2.1881 بأسم 
أشياخ من أيت باعمران» من أجل إبرام علاقات تجارية مع شركة فرنسية على رأسها 
نيكولاياكى. متعهدا بمنحها حق احتكار التبادل التجاري في مرمبى يقع بساحل قبيلة أيت 
خلعب الباعيمرا نيه و7 وقد كان هذا المشرو ع حافزا لكزتيس» ممثل «شركة افريقيا وسوس», 
ارام عقد مع أشياخ من آأيث باعمران» يضمن للشركة المذكورة حق احتكار التبادل التجاري 
1ط (مرسى تقع بقبيلة صبويا الباعمرانية)» والحصول على امتياز استهار المعادن في 
المناطق المجاورة لسيدي إفني (012. 

2. رد الفعل المخزني 

ازداد التعارض بين سياسة الخزن وسياسة كبار أعيان قبائل سوس الأقصىء إلى أن بلغ 
حدا خطيراء في النصف الثاني من القرن 19» انتقل على إثره الخخزن المركزي سنة  1881(‏ 
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2 الى سوس الأقصىء لتنفيذ مشروعين كان ينتظر من ورائهما التوصل الى وضع حد 
انفاقم خطورة الحضور الأوربي في المنطقة. 

أ. مشروع اصلاح ادراة قبائل سوس الأقصى 

كان أول المشروعين اصلاح إدارة سوس الأقصى 13) التي ١‏ تعد تستجيب للخحاجة 
الخزن» إذ كانت تقوم على وجود خليفة للسطان بتاردوانت» يستعين بحامية عسكرية على 
نسيير الشؤون المخزنية» كجباية الضرائب» ومراقبة تحركات الأعيان المتولين لتسيير شؤون 
جماعاتهم وفق ما درجوا عليه من أعراف. فالخليفة السلطاني كان عين المخزن المركزي» وواسطة 
بينه وبين الأشياخ المنبثين في مختلف القبائل» وكان يشاطره هذا الدور الأخير بعض أصحاب 
الوجاهة كشيخ زاوية تازروالت. © 

تضمن اصلاح إدارة سوس الاقصى تنصيب ممثلين, اختلفوا من حيث اعاؤعم القَبلٍ 

ومصدر اختيارهم. فبالنسبة لادارة شؤون القبائل» أسند لوفودها اختيار القواد والأشياخ» بحيث 
كان وفد كل قبيلة يعين القائد والأشياخ, فيتولى السلطان إصدار ظهائر التولية» التي كانت 
تتضمن ما التزم به الأعيان من تقديم ان الحركة وهدية الأعياد والاستجابة للأوامر مر الخزنية 
ونحديد سلط ممثلى المخزن بالقبيلةه فالقائد أصبح صلة الوصل بين القبيلة والنخزن. أما الاشياخ 
فقد الحصرت مهمتبم في ربط الصلة بين فرقهم وبين القائد المولل على القبيلة. 

وقد شمل الاصلاح التنظم القضالي الذي عهدته القبائل. وتمثل في منح قضاة القبائل 
ظهائر التعيين» تسبغ عليهم توقير المخزن» وتخولهم حق مكاتبة السلطان. فالقاضي أصبح يعين 
بظهير بعد أن كان ينصب نفسه للنظر في النزاعات التى كانت من اختصاص القضاء 
الشرعي. كتوزيع التركات وتفويت العقارات بالبيع والرهن. أما مجالس الجماعات فقد 
احتفظت بالنظر في الجنايات والجنح وفق قوانينها العرفية. وإذا تعدى النزاع القبيلة الواحدة 
يتدخل أعيان وقواد القبائل امجاورة لابرام الصلح وحسم التنزاع. 

تشكل بجانب ممثلي الخزن بداخل القبيلة» جهاز اخر تولى السلطان اختيار عناصه. 
المناصب السامية فيه أسندها الى ضباط عسكريين» منبم من ينتمي لقبائل الكيش» ومنهم 
من ينتسب لعبيد البخاري. وقسم سوس الأقصى الى قسمين : الأ منها ول عليه خليفة 
مقره تزنيت, والثاني أسنده الى نظر خليفة اخر مقره بوسط أيت باعمران» معززا كلا منهما 
بأدالة (حامية)» تجمع بين عناصر تنتمي لقبائل نائية» فرضت عليها الخدمة العسكرية لمدة 
13 


تم الامناد الى مجموعة من الوثائق الخرنية ‏ نشر عبد الرجمان ابن زيدان بعضها في الجزء الثاني من الاتحاف: ص 
6 في التعرف على جوانب الاصلاح الاداري. 
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معلومة ومهمتها تنفيذ الأوامر المخزنية» وحراسة المراسي بمساعدة «حراك» القبائل السوسية 
الواقعة على الساحل. 

وتجدر الاشارة الى الدور الذي كان منتظرا من ممثلي الخزن بحاحاء في سبيل نجام 
مشروع اصلاح إدارة سوس الأقصى, لما يتصفون به من الجمع بين الخبرة في تصريف 
الشؤون امخزنية» ومن معرفة بأحوال قبائل سوس؛ وهكذا كلف قواد حاحا بالمرابطة بالتناوب 
في أينث باعمران لمدة سنة قصد الاسهام في تنفيذ الأوامر المخزنية) بما يتضمنه ذلك من تسوية 
ما يعتري علاقة القبائل من توترء ومراقبة تحركات الأعيان وتصرف الخلفاء والقوادء بيها أنيط 
بأمناء السويرة تمويل مشروع الاصلاح. 

ب. مشروع فعح ميناء على الحدود بين تكنة وأيت باعمران 

بجانب مشروو ع الاصلاح الاداري» اقترح السلطان مولاي الحسن على أعيان أيت 
باعمران وتكنة ومن كان في عداد لفهم» مشروع بناء مرسى يقيم عبو التبادل التجاري بين 
القبائل المذكورة والتجار الاوربيين نحت مراقبة المخزن, معللا ذلك بقوله : «(...) ليسهل 
عليكم وعليهم بقربها تعاطي البيع والشراء فيها لبعد مرامبي ايالتنا السعيدة عنكم, ولحاق 
المشقة لكم في سفرم لها بقصد ذلك مع ما بلغ لعلمنا الشريف من تشوفكم ورغبتكم في 
فتحهاء وتضييع أموال لكم لها بال في الاختلاس بالبيع والشراء هنام» ؛ مع ارتكاب أمور ف 
تعاطيها محرمة وشراء الرخيص بأغلا تمن وبيع الغالي مبخوساء حتى أن البعض منكم أراد أن 
يبخلع بسبب فتحها ربقة الطاعة ويفارق الجماعة (...)» رهن. 

غير أن تنفيذ المشروع المقترح, لم يتجاوز توجيه لجنة مخزنية مرفوقة بأعيان من أيت 
باعمران وتكنة؛ قصد معاينة موقع أركسيس وأصاكاء لاختيار الواقع منبما على الحدود بين 

يتبين من عقد مقارنة بين المشروعين. أن الأول خرج الى حيز التنفيذ لكونه يستجيب 
لحاجة الخزن» والثاني لم يتعد نطاق الاقتراح» وإن كان في أصله من اخختيار القبائل المعنية. 

إن هذا الرصد يفضي بنا الى استخلاض ما بلي : 

١‏ إن إعادة النظر في التنظمم الاداري لقبائل سوس وس الأقصى لم يغير شيكا من سلبيات 


تنظيمها السيامي والقضالى» بيد أن تنفيذه مكن من تكثيف الحضور اللخزني بشكل ضمن 
متابعة أحوال تلك القبائل عن كثب»ء ومراقبة تحركات الأجابء والابتعاد عن الوقوع في ما 


04 نسخة من رسالة وجهها السلطان مولاي الحس. الى ايت باعمران ونكنة فى شعيان 1299[ ه. 


من شأنه أن يسيء الى علاقة ة الحزن بالقبائل المعنية) الأمر الذي مكن حزن موقتا من تجاوز 
0 علاقته بأعيان القبائل المذكورة» بإفساح المجال لهم في تسيير قبائلهم وبالاستجابة لما كان 
لديهم من رغبة في زيادة فوائل هنم التجارية» عبر مشرو ع بناء مرسى أصاكاء على الحدود بين 
أت باعمران وتكنة» غير أنه لم يتجاوز إطار النية المعبر عنها. فهو اقتراح يندرج في سياسة 
المداراة» التي عهد المخزن اعتادها في تجاوز خلافاته مع الوجهاء إذا اقتضت المصلحة 
السياسية ذلك. 

2 حرص المخزن على تكييف تصوره للاصلاح مع البنية القبلية : 

إن شكل انتظام المجموعات اتخذ أساسا للتقسم الاداري داخل القبيلة» فالفرقة 
اعتبرت مشيخة» وجمواع المشيدخات المشكلة للقبيلة اعتببت قيادة. ولما كان الكيان القبل 
يفرض بطبيعته سياسة اللامركزية بحكم ما يتضمنه من مؤسسات داخلية» فإن المخزن أفسح 
لمجال لاستمرار المؤسسات المتعارف عليبا» مع إدخال تغييرات على طبيعة السلط ويندرج 
ذلك فى السعي الذي كان يقوم به الخزند يومكئذ في إحلال سياسة المركزية محل سياسة 
اللامركزية رول . 

3 كشف الاصلاح الاداري عن كون اختيار الخخزن, الذي كان منحصرا في إدخال 
تعديلات على جتمع تقادمت يناه أمرا ليبس من شأنه سوى زيادة استفحال المشاكل. ذلك 
أن إحداث كل تعديل كان يستدعي إدخال تعديل اخر لتتميمه. فميزانية السويرة التي 
كانت تسدد منها نفقات ممثلي المخزن المعينين من خخارج قبائل سوسء سرعان ما عجزت عن 
تسديل أجرة المذكورين بالسكة الفضية, بسبب ما كانت تعانيه من خصاص نقدي» الأمر 
الذي دفع بالمخزن الى التفكير في تعويضها بالفلوس النحاسية» أو سكة الريال والبسيطة مع 
زيادة ببعراينا بشكل يخالف القاعدة المتبعة في صرف النقود بسوس الأقصى. وقد أثار ذلك 
تخاوف أعيان القبائل المعنية» لما رأوا في المشرو ع من خخطورة على دوام مبادلاتهم مع القبائل 
التي كانت ترتاد أسواقهم 1 أن المونة التي كانت توجه من حبوب الأعشارء كانت عرضة 
للعاطل والاحتلاسء مما كان يتسبب في فرار العسكر من الادالة» ولعل الرغبة في معالجة هذا 
المشكل كانت وراء استمحسان الحزن المركزي لا قتراح بعص قواد سوس جباية الزكاة والأعشار 
عينا. 

#4 حرص الخزن في تنفيذ سياسته الاصلاحية» على تكييف مشاريعه مع طبيعة 
“لاقته بمختلف القبائل. وتلك حقيقة نلمسها بجلاء من كون مشروع الاصلاح الجباني» 


: : 5 
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الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شعبان 1301 ه/ يونيو 1884» في القبائل الواقئز 
بالسهول والفضاب خاصة دكالة والحوز والغرب والشاوية وحاحا...» لانجد له أثارا في قبائر 
سوس الاقصى «الحديثة العهد بالنخزن» على حد تعبير السلطان مولاي الحسن؛ فبينا كان 
مشرو ع جباية الأعشار والركاة بسوس هوافقا لما يقتضيه الشر ع بو كأن ظهير شعبيان 
01 المصدر للاصلاح الجبالي يحدد الفرض على أساس نسبة المثقال المقوم به ما بيد كر 
واحد من المتمول «217. 

إن المشاكل البنيوية التي كشف عنها التدخل الأوربي في سوس الأقصىء المنصلة 
بطبيعة علاقة القبائل المذكورة بالمخزن» ونمط عيشها المبني على موارد التجارة التي كانت تعوض 
ما يتسم به الانتاج الفلاحي من خحصاص. استغلتها موسسات أوربية من أجل المضي في 
تنفيذ مخططات استعمارية تتجاوز المغرب لعصل الى أسواق افريقيا السوداء. مستفيدة من 
رغبة الأعيان في ابرام علاقات تجارية مباشرة مع أوربا. وتلك رغبة مستديمة كانت تطفو على 
السطح كلما ضعف نفوذ الخزن» وكانت المؤسسات الأوربية على استعداد للتبادل عبر موانىء 
محلية» وقد كان الزن يواجهها بالعنف منذ القرن السابع عشرء على الأقلء الى حدود بداية 
القرن 19» حيث سيكتفى بمداراة الدول الأوربية» الى أن تولى الساطاد مولاي الحسن في 
النصف الثاني من القرن 19 تنفيذ إصلاح يمثل حلولا سياسية تستهيدف تقوية سلطته؛ وتأكيد 
تبعية قبائل سوس الأقصى لهء لدرء الخطر الأوربي وترك «ما كان على م كان», 


6 ,رسائل من السلطان مولاي الحسن الى قواد قبائل موس الأقصى» كدموذج فا رسالة من السلطان الى القائد ابراهم بن 
سعيد الاعمراني في 19 رجب 1301 ه. 
17 لمعرفة تفاصيل الاصلاح الجباني» المشار اله انظر : التوازني هراج 2.39 الأمناء با مغرب ل غهلد الملطات مولاي 
الحسن : مساهمة في درامة النظام المالي بالمغرب ‏ المحمدية : م. فضالة 1979. 


خاتقفة 


خحلافا لما يرى يبك فإن الأسماء التي من حجم أيت ع ليست «<«دالا بدو 
مدلول» بوم» ذلك أن تتبع دلالة أيت باعمران» أوضح هعد شر لتحول أصاب انتظام 
المجموغات التي كانت تستوطن الرقعة الترابية التي يدل عليها 94 الاسمء في تاريخ سابق 
لسنة 1580. وبينا استمر امخزن في استعمال اسم أيت باعمران» ظل تنظم جوانب حياة 
القبيلة يتم وفقا لاسماء كانت ثميز كيانات سياسية متحالفة) يجسد طبيعة علاقتها نسق العرابة 
المتجلي من خلال خطاطة نسبية» تنتبي إلى جد أعلى يدعى يحيى وليس باعمران. فاسم أيت 
باعمران الذي يبدو أنه كان في الأصل اسما لحلف» غدا يحمل دلالة جغرافية باعتباره رمزا 
لرقعة ترابية» ينسحب اسمها على قاطنها المتجددين» حكم اعتهادها وحدة ادارية يتوسط بينها 
وبين الخزن أشياخ يجسدونها. 

إن البحث في صفة الثبات التى لازمت اسم أيت باعمران» بالرغم من تجدد عناصر 
سكانهاء لم تنحصر فائدته في الوقوف على العامل المفسر للتناقض المتأتي من التلازم بين صفة 
الثبات في الاسمء وبين خاصية تجدد السكان الممثلين للضمون الاسم بل تعدى الأمر ذلك 
الى مواجهة مشكل تحديد الموطن الذي كان يعرف بأيت باعمران. 

شكل انتظام المجموعات بأيت باعمران ضارب في القدم» تؤثر فيه أعراف متوارثة. 
فكل قبيلة كانت تتشكل من مجموعات متفاوتة الحجمء والوحدة الأساسية في هذا الانتظام 
كانت هي «الفرضة» (الأسة الكبية) التي تشابه الأسرة الكبية بأنولتان من حيث كونها 
«وحدة مالكة ومنتجة ومشاركة في الحياة الاجتاعية»» غير أمها تختلف عنها من حيث الحجم. 

كان هذا الانتظام يكتسي طابع تجالف سياسي يعتريه التغير بصفة دائمة إذ التماسك 
2 كل قبيلة لم تكن تجسده سوى بعض الفرق» بينا الفرق الأخرى كانت متأرجحة من 

حيث انتاوها بين القبائل التي كانت تتاخمها. إلا أن تطور انتظام المجموعات داخل كل قبيلة 
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لم يكن يخضع لعوامل مل داخلية» بقدر ما كان يتحكم فيه الصراع الذي كان يعيشه أعيان قبائل 
الأطلس الصغير الغربي وقبائل تككنة. أما التدخل الصادر عن السلطة المركزية سنة 1882» فلم 
يكن له أثر مباشر في شكل انتظام المجموعات» سواء بالنسبة لايت باعمران أو بالنسبة لغيرها 
من قبائل سوس. وهذا خلاف لا هو وارد في التنظير الاستعماري» خاصة لدى روبير مونطاني 
رد وكذا التحاليل اللاحقة للنظرية التجزيئية 

كان لشكل انتظام المجموعات ارتباط بتوزيع المجال الباعمراني» وبظروف استاره 
اقتصادياء وبما انبثق عن تلك الظروف من عادات وتصورات. 

كان يوازي النشاط الفلاحي. نشاط تجاري يتم ف اسيواق ق أسبوعية وموأاسم. . وقد كان 
هذه الأسواق والمواسم أدوار متعددة: من جملتها نجسيد شخصية كل فرقة. ومن جملة ما كان 
يضمن استمرار وحدة فرق كل قبيلة» أوفاق عرفية يخصص عدد من بنودها لتنظم التبادل 
وضمان استمرارة مع القبائل المجاورة للتراب الباعمرانلي. استفاد الباعمرانيون من موقع موطنهم 
في سد حاجياتهم نما كان ينتجه الرحل» والمستقرون بسهول غنية أو بمناطق جيلية ذات 
منتوجات مغايرة. إلا أن السويرة كان لا دور كبير في تزويد أسواق أيت ياعمران بالمواد 
الاستبلاكية المحلية أو المجلوبة من أوربا كالشاي والسكر. وقد كان هذا الاتصال معبرا لانتقال 
صدى المشاكل التى كانت تعيشها التجارة بالسويرة» 6 كان وسيلة لضبط علاقة أيت 
باعمران بالمخزد. 

لم تكن قبائل أيت باعمران وسائر قبائل سوس الأقصى خارجة عن طاعة الخزن» م 
تفيد مصادر أوربية مغرضة؛ ووثائق مخزنية كانت تستهدف مواراة ضعف السلطة المركزية ودرء 
الأطماع الاستعمارية» وإنما ظلت علاقتها بالخخزن الى حدود 1882 تتميز بخصوصيات : 

1 عدم وجود قواد بالقبائل : فباستثناء عامل سوس الذي كان يعين من بين قواد 
حاحا أو من بين قواد الجيش أو قواد عبيد البخاري) 4 يكن لمنصب القائد وجود بقبائل 
سوس» وإئما كان بها أشياخ يتوسطون بين قبائلهم وبين عامل سوس الذي كان مقره 
بتأرودانت. 

2 '/ يكن الزن يبمه من هذه القبائل جباية الأعشار والركاة. بقدر ما كأن مبمه 
حفاظها عل أمن الطرق وتوقيرها لأشياخ الخزن. ومرجع هذا الزهد ضعف الانتاج الفلاحي 
للقبائل المعنية» وأهمية التجارة الصحراوية بالنسبة لمداخيل السويرة من الصاكة والأعشار. 
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3 وجود مؤسسات تقليدية تشرف على سير الحياة بداخل القبيلة» وفق أعراف 
تضبط علاقتها بالغخرن منذ ما قبل القرن التاسع عشر. فقبائل أيت باعمران احتفظت 
بمؤسسات تقليدية تنظم شؤونها الخاصة رد,» وإن كانت تعد من مظاهر خلع طاعة المخزن 
بقبائل تقع خارج سوس ,مم. إلا أن العرف لم يكن المرجع الوحيد في النظام القضائي بأيت 
باعمران» ذلك أن السلطة القضائية كانت موزعة بحسب الاختصاص بين القضاء الشرعي 
والقضاء العرفي» وتلك حقيقة يجب التأكيد عليها. 5 ينبغي التأكيد على ضرورة التهييز في 
العرف بين صنفين : 

- المنجدد على يد «الجماعة», وهو المنظم لسائر جوانب الحياة داخل القبيلة. 

المتجدد على يد الخزن» وهو المنظم لعلاقة القبلية بالسلطة المركزية. 

فأهمية السويرة بالنسبة لاقتصاد قبائل أيت باعمران وبقية قبائلل سوس الأقصىء 
جعلت منبها أهم وسيلة لفرض التزام القبائل المعنية بالأعراف التى كانت تنظم علاقتها 
بالخزن. غير أن تظافر ظروف داخلية وأخرى خارجية في النصف الثاني من القرن الماضيء 
مكن دول أوربية من استغلال استعداد الحسين أهاشم وأعيان من أيت باعمران وتكنة با 
3< أشياخ مخزنيين» للدخول في علاقة تبادل مباشر عبر مراسبي محلية. مما دعا السلطة المركزية 
للانتقال الى عين المكان سئة 21882 قصد اتخاذ إجراءات تصون مكاسب المهيمنين عللى, 
وسائل الانتاج» وتضمن استمرار الرقابة اخزنية للتبادل الذي كان يتم بين المؤسسات التجارية 
الاوربية وبلاد السودان. 

تضمنت التعديلانت التي أدخلها امخزن» خلق جهاز إداري مشابه لذلك الذي كان 
موجودا بالقبائل التي كانت تعرف تمركز الخزن. غير أنه جهاز متكيف مع الأعراف المحلية؛ بما 
فهها شكل انتظام المجموعات الذي روعي في تحديد القيادات والمشيخات («. وقد روعيت 
3[ هي مؤسسات مشاببة لتلك التي كانت قائمة بقبائل أخرى : 

التوفيق (أحمد)ه ‏ اجتمع المغرني في القرن التاسع عشر : اينولتان  1850(‏ 1912 ص. 399. 
اعفيف (محمد). مسائشمة في دراسة التاريخ الاجتياعي والسياسبي لواحات الجنوب المغربي : توات في القرن 2617. 
ص. 205. 
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4 المردن (عبد الرحمان)_العلاقة بين المجتمع القروي والدولة في مغرب القرن التاسع عشر : قبائل ايناون والحزن 
(1873 -1902) سس 2 ص. 5 . 
)5( خلافا لما يرى امختار الوسبي : 
السوسي (محمد امختاره خلال جزولة. ج. 4. ص. 100. 
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أيضا خصوصيات القبائل المعنية» عندما أقبل المخزن على تطبيق الاصلاح الجباي المعروف 
«بالترتيب». إذ ا كتسى ترتيب سوس الاقصى مضمونا مغايرا «للترتيب» الذي هم مناطق. 
كانت تتميز ببيمنة الزن وباهميتها الاقتصادية. فالظهير المصدر لترتيب قبائل سوس الاقصى؛ 
بمتطى الخرن من خلاله الموعظة في دعوة جماعة كل قبيلة الى أداء الركاة والأعشار وفقا 
التضانت الشرعي لاتبعا للممتلكات» والقدر الواجب يسدد عينا لابتقدير ما يقابله من 
ثيال 200 آ آ 

إن التدخل الاوربي خلخل علاقة قبائل ايت باعمران وبقية قبائل سوس الاقصى 
بالخزن» مما استدعى تجديد الأعراف المنظمة لعلاقتها بامخزن بشكل يستجيب لشروط الظرفية. 
ومن أهم ما ميز هذا التجديد, إقرار المؤسسات التقليدية مع تركيز سلطها نظريا في يد القواد 
المنصبين» الذين تزايدت هيمتهم على اختصاصات المؤسسات التقليدية الى أن دكت 
دورهم انتفاضة عارمة عقب 1894. 


' - أوفاق عربية 
1 0 معجم المصطلحات 
الآ المصادر والمراجع 


10 اللطه والمجتمع في المغرب 


1 اوفاق عرفية. 


1 


الحمد لله وحدةع 


يشهد الشيخ هم البويكري والفقيه سعيد بن, محمد من ال ايسلكء والفقيه الحسين 
بن 5 والفقيه بريك والفقيه مبارك أهم أمبارك, من أيت باعزاء الكل من أيت باعمران؛ أنبو 
وافقوا على أن كل من اوى غريبا في بيته أو في أرضهء فاقترف هذا الغريب ذنبا أو تسبب فى 
خسارة» فإن صاحب الدار أو الأض هو الذي يؤدي عنه ‏ وعلى هذا صادقت كل قبائل 
إكزولن بدون استثناء ‏ وأن الجماعة غير ملزمة بإعطاء ماء ولا ملح ولا دقيق» وأن الوزير يمع 
على الموؤوي. 


وهذا ما شهدوا به لدى الفقيه على بن عبد الملك في شهر رجب من عام 1250 ه. 
عبد ربه على بن عبد الملك 


2 
الحمد لله وحده» فالذي اتفقت عليه جماعة بني بها بن يحيى كافة ‏ كأبناء أيوب © 
وأبناء سيمورء وأبناء مسكنة» وأبناء إعزاء وأبناء صبوياء وال تلوين» وأبناء على» وأبناء عبد الله 
وقبيلة 0 ؛ واتفقت الجماعة المذكورة على مصالح بلادهم؛ أصلحها الله بجاه النبي واله : 
٠‏ أن لضم ده ل قتل أخحاه وقام ولي المقتول وفتل غير قاتله. فإن انصافه للقبيلة ما 
يتى 0 ونتصفى وعشاء أيت أريعين : ائني عشر شاة أو بقرة, ٠‏ 
7 ومن عمقل عن قائله وطيرية :عمد وأصابه أو لم يصبهء فعليه ماية مثقال. زعم) 
وعشاء ات أربعين أعلاه» وصاعين ممعنا. 
3. ومن قتل خطأ فانصافه ثلائون مثقالاء وعشاء أيت أربعين ؟ ذكرنا أولا (سابقا). 
4. ومن قبض القاتل من القبائل المذكورين» واستقر عندهء فانصافه مائة مثقال 
خاصة. 
5. وإن كل من قدم بالاعداءء وسقوا إخوانه» من القبائل المذكورة» فمائة مثقال لكل 
سارق قلوا أو كثروا. 
6. وأن القاتل والسارق إن كانا مفتقرين» فسبعة كوانين في الانصاف» وإغرا” 
المسروق . 
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7. وأما الفقير السارق, إن غرم عليه أخوه سرقة أو سرقتين أو أكثر من ذلك, فإن قتله 
فلا سيء. 

8 وأن من قتل السارق ف النقاب» فلا إنصاف عليه إن مات السارق» وما عليه 
سوى الدية لاغير. 

9. وأما زوايا القبائل المذكورين» إن من سرق فيهم وبان عليه المسروق مائة مثقال» وإن. 
لم تكن عليه بينق» فخمسين يمينا في اثني عشر يوما. ومن اتفق» نعم. 

0. ومن قطع في طرق أسواقهم, يعني : ثلاثاء صبوياء واثنين بني سيمورء وزاوية 
55 وزاوية أتول» وزاوية سيدي سليمان بن الحسن, وزاوية سيدي محند بن ابراهم بوحرء 

ئة مثقال لكل قاطع قلوا أو كغروا. ومن اتفق على ذلك؛ نعم 

1. ومن غدر في وسط الجماعة المذكورين» وضربوا أحداء مائة مثقال» قلوا أو كثرواء 
وإن اهتدى مع صاحبه بسبب خمسة وعشرين مثقالا لكل واحدى اثنان فقطء نعم. 

2. ومن بانت عليه السرقة؛ ورجعت عليه. فإن البشارة عليه بمثله» كبيرة أو صغيرة 
ولو كان عبدا أو أمة أو فرسة أو جملا أو مكحلة أو سكينا أو شأة؛» سوى ما كانت» ولو 
قيمة قنطا ا قيمة موزونة فعليه بمثله. 

ومن اتفق على ذلك الشيخ يحيى 7 ن الشيخ علي. » وحيمود بن حرمة الله والناجم بن 
بيه» ومبارك بن عاشور الايوبي» وابو النيت» وعلي أشرء والفقير أحمد بن دحمان. وحند بن 
ابراهج العزاوي. وابراهم المرواش» ومحمد (فتحا) الأشقرء وببوش بن بركة» ومن بني علي : 
مسعود ألحيان» والْشيم خ سالم وعبد القادر أبلعيد بن يحبى سكمي نس ال فيرنا يلد 
أحمد بن اخاع؛ وابراهم بن مبارك» وتحمد (فتحا) بن محند أنفلوس» وابراههم ابن بكريم ومحمد 
(فتحا) الشيخ؛ ومن سماهر : «موش أبو توجء ومحند ابن ابراهم أبو السمن» ومحمد بن 
(١‏ ) أنفلوس» والحسين بن مرزوق» وحمد بن علي زريان» ومن ال ( 2 ) : الحاج بن 
همو. والحاج محند بومحمد. 

3 


الحمد لله وحدهة. وله يدوم إلا ملكه وصل الله عل سيد نأ تحمل واله وصححبة وسلم 
تشدلينها 

وبعدء فقد اتفق بنوبها أيحيى, أعني : أهل الحل والعقد من شرفائهم ومرابطيهم والطلبة 
وغيرهم عموما وخصوصال عل مصالح بلادهم وطرقهم وأسواقهم وسائر مصاح بلادهم 
ومصاحهم. وأن 


122 السلطه والمجتمع ١‏ في المغرب 


1. من اتهم منهم بالسرقة في وقت العيب والحركة» فجزاؤه ماثة يمين في ثلاثة أيام. 

2. وأما من سرق له شيء من البهائم في نوبته فقد لزمه غرمه. 

3. وأما من سرق له شيء في متاع الناس عنده. فسواء كان وديعة» وكان معه حوائج 
رب الدارى أو بيمته في السرقة, لم يلزمه غرمه وإنما لزمه يمين فقط. 

4. وأما من خاصم مع أحد وضربه بالعمارة» إن إصابته في بدنه فخمسون مثقالاء 
وإن لم (تصبه) فعليه عشرة مثاقيل: 

5. أما المضروب في الرأسء إن كسر رأسه ففي كل عظم ثلاثة مثاقيل» وإن لم 
يكضر ؛ خمسة مثاقيل مع الذبيحة 

6 وأما من كسر رجل 05 يده فأعرجه أو شل يدهء فعليه نصف دية. 

7 وأما من كسر الدعوة عند من دعاه أنخاه لأحد. سواء عا يا 
يأت فخلف عليه ثلاثة أيام, إن غار عليه فلم يلزمه ايع وإد لم يتخلف وغار عليه 
صاحبه؛ فعليه جميع ما خدم في تلك الفتنةه من قتل أو جر ح. 

8 . وأما يمين الخمسين يمينا فوقته من الظهر الى العشاء. إن لم يأته صاحبه؛ فعليه غرم 

بم عيليه. سواء كان سرقة أو غيرها. وأما عشرة أيمان فليس كذلكء؛ فعلى صاحب يمين أن 
للدم ا ا ل اي ل 

9. وأما العبد إن قطع أذن بهيمة» سواء كانت مهرة أو غيرهاء إنما لزم رب العبد اثنى 
عشر مثقالا . لاغير. 

0 . وأما من قتل أخاهى فإن إخوان المقتول يتبعونه بذمه. باثنى عشر رجلا من ظهر 
المقتول إن كان عنده إخوة» وإن لم يكن عنده إخوة فيجعلهم بالذبيحة اثنئ عشرة كذلك. 

11. وأما البارود إن كان في الصفء » فخرج فيه ما ينيف على ائنى عشر عمارة» ول 
يظهر ميم القائل؛ ولا من يقوم منهم أنه هو القاتل فعليه جميعا دية المقتول أو قوده. 

٠ 12‏ وأما العمد والخطأ في القتل سواء. 

3. وأما من اتبع أثر السرقة الى دار أحد» فعليه أن يخرج ذلك الأثر أو يخلص تلك 
السرقة. 

4. وأما السرقة بيننا وبين تكنةء فإنما لزمها غرم تلك السرقة بنفسهاء ولا يلزم فيها 
البشارة ولا غيرهاء بعد يمين على ذلك. 

5. بأما الدية بيننا وبين تكنة» خمسون مثقالا مع البقرة ذبيحة له لاغير. 

6. وأما أكشم خمسة متاقيل مع نعجة, 

7. وأما الصهر والصاحب القديم» فلا يحتاج الرفيق في بلادناء فهو رفيق ومن معه. 
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18 . وأما غيوء إن كان معه صاحب الركاب فهو رفيق» وإن ن لم يكن معه صاحب 
ركاب» فعلى من ادعى أنه خرج من داره اثنى عشر يمينا من إخوانه» يخلص له ما نبب 
لصاحبه. 

9. ,أما المهمون بالسرقة» فعل صاحب السسرقة الخيار بأخذ من أراد منهم. 

0. وأما المعدم فليست عليه البشارة» وإنما لزمت البشارة من كان معه في السرقة. 

1. وأما العبد والمرأة والأجير فليسوا بالشركاء في السرقة» فإنما يغرم من كان معهم في 


السرقة وه غيرها. 


نافع بن عل أ أببوش» والخدسن بن عليات» والشيخ بن سي بن سال المباويه لني ب 
بتعرد ) و ميل الأجوجي» د بن عل أحمد (فتحال وسيادءي كيه بتبلوب» والحسين 0 
مرزوك سموهري» وحسين أست» ا ا د أشر الأيوني؛ وحماد بن عاشور 
وبرك بن بيه كت ومولود أمريام؛ وعمر بن أحمد أي الرجل؛ مي - ابراهم 
(فتخا)» والفقير 5 بوبيت» الشيخ عب اه وبكرم تسلاني» ل ل بن 
بويشولن الأعبلاري» وعدي لكر م يدت عل أهم وأحمد 86 ابراهم. والشيخ 
البشيرء وأحمد بن مبارك بن زبير» وغيرهم ممن حضر لذلك. 

بعل مراعاة مصاحهم ودرء مفأسدهم. 1 جب شرعا وبرسم ما ذكر فيذه من حمر 
لذلك 3 اشهاد وا كمله. قْ انسلاخ دي الجيحة اخرام عام 2 21 الحسين بن عيد ا الله بن 
بلعيد الأعبلاوي» وفقه الله امين. ومعة 6 ذلك لفظا ومعنى ‏ لجسن بن أحمد 7 ن الحاج 
تصنهاجي الصبوي» وفمه الله عمنهى وعبد ريه وأصغر عبيذة الحسين 7 . أحمد بن عيل الواسع 


سمورىي » وفقه الله أمين. 


الحمد لله وحده وصل الله على سيدئا محمد وأله وصحبه 


/ ا انك غير تخصيصء سدد الله رأيهمء وأصلحهم 


1. جعل نفاس 5 وعشرين من أعيائهم ( 202 ) لأمور القبيلة ويسعون (فيما) 
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يصلح للقبيلة» ويرفعون مضرتباء ويامرون بالمعروف في البلدة» وينبون عن المنكرء (وينتقمون) 
من القوى للضعيف» ومن الكبير للصغير. وسمائر أمور القبيلة) وما نشا 2 بلدهم من القتل 


والحجم والسرقة وغير ذلك. 
2. و ) مكيلاته وموزوناته وعينوا صاع الخميس في ثلاث فطرات» بفطرة 
الفقيه لبر سيدي علي بن صالحء وجعلوا في ( ) الميزان بالرطل الذي فيه أربعين ريالا, 


والصابون بثلاثين ريالا . 

3. وأن سائر المسائل التي ليست للسوقء فلا يسأل فيها أحد ( 2 )» وكذا التي 
للسوق مثل من باع لاخر شيئا وسلفه له للسوق الآني. فإن وفى وعده فذلكء» وإلا فلا 
يسأله في السوق. 

4. وجعلوا أيضا في انصاف من قاتل غين في السوق» إعطاء عشرة مثاقيل لكل 
واحدى ومن حامى عن أحدهما فعليه. أي الحامي, مائة مثقال. 

5. وجعلواء أيضاء أن السوق لايسال فيه من ليس رب النازلة كاخونه, مشلا أو 
فخذهء وإن لقى أحدا وكان رب النازلة فليدعه للشريعة. 

6. وجعلواء أيضاء في انصاف من رسم الله عليه القدرة» وقتل غين اعطاء مالة 
مثقال وثلاثين ١ ١‏ ). 

7 أما من قتل شيئا عمدا عدوانا بلا شببة» فانصافه مائة ريال بوجوهها. 

8. والسارق في الخميس فانصافه مائة مثقال. 
| 9. فإن كان السارق معدما فأمره بيد أربعة وعشرين نفالس» فإن رأوا قطع يده 5 
آمره الله به في كتابه فبه» وإن رأوا نفيه عن البلدة فكذلك, فإن ١‏ ) فذلك لهم وإن 
قتلوه فليس عليبم القود ولا علييم الدية. 


0. ومن تعرض لابعة وعشرين نفالس على إنصافهم. فعليه مائة مثقال (سواء كان) 
واحدا أو اثنان أو ثلاثة أو أكثرء فعلى كل منهم مائة مثقال. 

1. وكذلك من سلك شيئا من انصاف القبيلة الواقع في البلدة» من انصاف القتل) 
والهجمء وانصاف الخميسء؛ وانصاف موسم إسكء؛ سواء كان في البلدة أو خارجهاء فعلى 
السالك مائة مثقال» سواء كان واحدا أو اثنان أو أكثر. 

2 . وكذلك جعلوا أن من أكل حقه أو ظلم, وأراد الذبيحة فلا يجاوز إخوان» أي 
فخذه وربعه. الع يي وكذلك المذبو ح عليه إن قبلها فيعطي هر 
مائة» وربما يقبلها وبلاري؛ ليس عليه شىء. 

3. وكذلك الطلباء 9 ) البلدة» فمن كتب منهم حكمين في نازلة فانصافه 
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مائتاك» وكذلك الشيو خ. 

4. وأما من أدى شهادته الى غيو ثم رجع عنها بلا شبهة» فانصافه مائة وثلاثين» 
متل انصاف القاتل. 

5 . وعينوا في ربع بني لولو ستة (نفالس) : أحمد بن ببر من بني بتكيض» ومن بني 
يوسف بن عمر : الفقير ( ١‏ ) بن مسعود بيرمين؛ ومن بني عب : اخونا سيدي محمد 
(فتحا) بن الحسن بن العربي» وخالنا علي بن محمد بن بلعيد أغلسء وابراهيم بن سعيد من ال 
إسك ( ) بن محمد بن بلخيرء وستة اخر في ربع بني أملن : مبارك بن ابراهم 
بشمضء وسيدي عبلا التوجنتي» ومحمد بن عبد الله بن بيه من بني ١‏ )9( ) 
من بني أهموء ومن بني بشن سيدي الحسين خج. ومن بني أزل علي بن عبد الله امكل 
وربع بني ابلا بن يوسف محمد بن مسعود و(عبد) الله بن أحمدء وأحمد بن الأحرج 
الأكروفري» والحسن بن برك من ( ) والفقير ببى بن الحويشء والفقير أحمد بن أمغار, 
وربع بني ابرهم بن يوسف : الشيخ ببى بن الشيخ هموء وعلي بن ببى بشيخ» ومن بني 
بلقاسم : ابراهم بن علي بن عبد الله ومن الظلعين سيدي محمد بن( ). ومحمد بن 
العربي أبغس البزيادي, ومن بني كين : سيدي الحسن بن عدي بسنين. 

ومع المذكورين شيخهم : الشيخ أحمد بن الشيخ همو (بن محمد (فتحا)) بن علال, 
ومقدمهم : أحمد بن الحاج الحسن بن عبد الله بن أحمد الوجماري. فهؤلاء المذكورون اتفقوا 
على ما ذكر أعلاه. 

6. بأن من تخلف منهم على حضة الجميع فعليه مائة مثقال. 

7. وكذلك من عنده انصاف المعل.. وكان عديماء فإن إترده إخوانه وجماعته 
) ) فيه (وإلا) 5-7 كانونته ياخدون ما فعله. أحبوا أم كرهوا. 

8. واتفقول ابضاء عل أن من تخلف عن موعدهم (عما يصلح) لهم من الأمور 
المتعلقة بهم فإنصافه ريال بوجهه. 

9. وجعلوا أيضا في التخلف الدعوى عند الشيخ, أجره وعشرة أزباع لكل يوم» فكل 
منبا يغرم مخلفاته. 

0. وأما إن كانت خخارج الشريعة» فهي لأربعة وعشرين المذكورين. 

قاله وقيده ( )» ليكون ضياء هم يوما ماء بتدارت» أواسط شوال سنة 
9 ه. 
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الحمد لله وحده؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم. وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد واله وصحابته). 

وبعد» فقد اتفقت جماعة ال . 6 كلهم أعيا: نهم وعامتيم» صغيرا وكبيراء بنو 
عبد الله منبم الفقيه سيدي الحسين بن عبد الله وحمل بن ابراهمء ومحمد (فتحا) بن 
بكراعء ويحيى بن العتي» و#موش بن الحاج» وسيدي علي 7 سيد عبد الله , 
الحسين وغيرهمء وبنو العزاويون» م منهم الفقير بلقاسم بن الحسين و0 وأحد بن بن 
مبارك» وعبدالله ب بن هندى ومبارك بن محمد وغيرهمء وبنو الس غوريين) يوا لسيح مبى بن 

حليس» .والشيخ محمد (فتحا)ء والشيخ يبى بن يحبى» وعلي بن ببي: ميد بن مبارك. 

وداوود بن بنيت,» وببوش بن ذَد علي» وداوود بن حيمودء وبركة بن الناجم» ومحمد بن عدي, 
والحسن بن علي والحسين بن محمد. وبنو مساكنة؛ منهم الفقير عمار بن بضارء وهمو (بن 
جامع)» وحمي بن بشحموضء وسيدي أحمد بن ركي» وأخوه علي والحسن بن ببوش» وحماد 
بن عبد الله بن بركة وغيرهم. وبنو الايوبيين» منهم حماد بن عاشورن وحماد بن الحاج عبد الله 
والفقير عمار بن الحاج الحسن أشرء ومحمد بن أحمد لعن ونيد بن سسعود عر ودر 
الاعلايون, منهم الشيخ الحسين بن الشيخ سالم» وسيدي ابراهم بن بوزيد ومبارك بن علي ابو 
الزرب» وابراهم بن مبارك؛ والفقير مسعود العروي. وعبد الله بن سالم» ومحمد (فتحا). 
وسيدي سعيد بن حميد» وببي بن محمد؛ وعلي بن عبد الله. وعبد الله بن هموء ومبارك بن 
أحمد, وابراهم بن أحمد, وعلي بن حموشء والفقير حماد بن على» وحماد بن بكري والحسين بن 
الحسن, والحسن بن بلاء ومرزوك بن مبارك بن عليء وعمر بن مسعود, وأخخوه حماد وحماد بن 
بلقاسم وغيرهم؛ والاصبايون» منهم : سيدي عبد الله بن الحاج» وسيدي محمد (فتحا) بن 
يه على» وسيدي ادا بن سالم» وعبد الله بن بلقاسم, والحاج ببى» ومبارك اسعيد. 
وأخوه سعيد. وببوش أفرياض» وسيدي بريك» وعلي بن اللباء ويحيى بن علي بن عبد الله 
ومبارك بن أحمد, والفقير.ابراهم بن علي؛ وماد بن بلعيد والحسن بن عليات» وغيريم. 

إنهم اتفقوا على صلاحهمء وصلاح بلادهم في جميع أمورهم 1 | 

1. أن من فتل أحدا فعليه أربعمائة ة مثقال انصافض» وأربعة وعشرون راسا من الغنم؛ 
وغرارتين من تمنت.». وصاعين من الادام وما شبع القبيلة من الطعام. 

ب" . ومن ضرب أحدا بالعمارة من غير جرح فعليه خمسول مثقالا انصافال والذبيحة. 

3. فإن جرح (الضارب) أحدا بالحجارة» فعليه مائة مثقال انصافا للقبيلة» ومائة 
مثقال لمن جرح وما فوت حتى را بعد أن يحلف أنه فوت كذا يعطيه له (إالضارب)»٠‏ 
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4. ومن خرج بالعمارة» وكسر (المصاب) في الرأس أو الرجل أو اليد. فعليه مائة 
مثقال وخمسون مثقالا انصافا. 

ومثل ذلك لمن كسرء وما فوت حتى يبرأء بعد أن يحلف في المصحف أنه فوت كذاء 
يعطيه له من كسمه. 

5 . ومن ضرب أحدا بالحجارة: وجرحه فى /١‏ اران هرد غير كسر فعليه خمسة عشر 
مثقال» والفوت حتى يبرأء فإن كسر رأسه بالحجارة أو رجله , يديه» فعليه خمسون مثقالا 
انصافاء وخمسودت مغمّالا 9 جر ع والفوت 

6. ومن سرق شيئا في الخلاء فإن تبين فعليه. خمسون مثقالا انصافاء و(رد) ما سرق» 
ومثله بشارة. وإث اهم فعليه خمسة وعشرود مما : 

7 ومن سرف 0 في الدار أو جموز النحل أو لمتمورة» فعليه ماية مثقال انصاف. 
وخمسون مثقالا (على) هجم الدارء فإن (ل) يبين شيئا فعليه خمسون يمينا. 

8. ومن قطع في طريق أسواقهم, فعليه مائة ريال لكل واحد انصافاء ويرد ما نهب 
وبشارته. ومن قطع في الطريق من غير سوق فعليه ماية مثقال انصافاء ويرد ما نبب مع 
بشارته. 

9. ومن قبض أحدا في داره على الفسادء فعليه مائتى مثقال» ومثل ذلك لرب الدار. 

0. ومن تعرض للمرأة في الطريق (يريد) فيبا الفساد أو يربطهاء فعليه مائة ريال 
انصافاء ومثل ذلك للمرأة» إن قامت عليه البينة. 

1!. ومن كتب عقد الزورء وظهر بيده بالتحقيق فعليه مائتي مثقال» سواء الكاتب 


أو من ظهر عليه. 
2 وم. ن تبع اثار سرقته حتى يدخل بلاد 3 من القبائل» فم ديارهمء وهم يخرجون 
هم أو يغرم ذلك السرقة يضار" ويعطيه مائة ل اتنصافا للقبيلة. 


3. ومن كسر أسنان أحد فعليه ثلاثون 00 لكل سن. 

4. ومن قلع عين أحدء فعليه نصف الدية. 

6 . ومن قبض في الخلا مع امرأة في الفساد, فعليه مائة مثقال انصافاء مثل ذلك 
للمرأة. 

7 1. ومن دعا أحداء عند بعض بنى ببى بن يحيى أو مقدمهو. وكسر الدعوة. فعليه 
عشرة مثقال لكل دعوة. فإن كسر ثلاثة دعوات فعليه ثلاثون مثقال» ويلزمه الغرم 

8. ومن سسرق شيئا في ججميع مساجد (بني) بهى أنحيى» فعليه مائتي مثقال» إن 
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تبين انصافاء وكذلك زاوية سيدي ابراهم بن عبد الله أحراء وزاوية أتول, فإن من اهم أحدا 
بالسرقة فيها فعليه مائة حلاف في ثلاثة أيام. 

9 . ومن عرف بالسرقة وكان متهما يغرم بشهادة السارق مثله أو البعد أو المرأة. ومن 
شهد أحدا على الاخر أنه سرق وليس من أهل السرقة» لابد أن يبين ذلك أو يزكوه عشرة من 
إخوانه شهادته صحيحة, وإلا فلا. وأما الشاهد إن كان حاله يشهد بالزور لاتقبل شهادته 
على أحدء غير إن (كان) حاله يسرق وعلم الناس بسرقتة» تجوز عليه شهادة من شهد عليه. 

وهذا ما تفقوأ عليه القبيلة المذكورة. وشهدوا به وبتار ع انتصاف شعبان عام 0 ][1. 
عبد ربه 0 بن بلقاسم بن محمد الرمضاني الاعلاوي». تاب الله عليه امين. وعبد ربه محمد بن 
عبد الواسع بن عبد الله الأسموري» وعبد ربه عبد الله بن يحيى الرحالي الا “عوري. 


الحمد لله وحده. 
أعلم بصحة ما رسج أعلاه فثلبيت واعلم به. المحسين بن أحمد بن الحاج الصنباجي 
المحصباوي. 
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الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه تسليما 

وبعد فقد أشهدتنى قبيلة أيت ببى بن يحيى كافةء» صغيرا وكبيراء على : 

1. أن جميع الفتن التي وقعت بينهم وبين غيرهم؛ أو العفو الذي سيقع بينهم وبين 
غيرهمء. فهم فيبا سواء. 

2. وأن العفو لايكون بين أحد من غيرهم, إلا بمشاورة جميعهم. 

3. حيث كان الشر بين قبائل أيت ببى بن يحبى وبين غيرهمء كأيت الجمل وايت 
| بوبكر وغيرهمء وأعنى بالمبائل : ات عبد الله وأيت اعزاء وقبائل أيت الخمسء وكافة 
صبويا. واتفق من ذكر على أن جميع من خرجهمء وذهب وأعان العدو على إخوته» فعليه 
بقنطار كان واحدا أو أكثر. وإن كان الخار ج معدما فيؤدي عليه سبعة كوانين من إخوانه ما 
ذكر. ' آ' 
6. فإن نقض هذا العهد قبيلة صبوياء اي نقضوا عهدهم مع ايت الخمس فعليهم 
فنطاران. إن نقضص أيت الخمس العهد فعلييم مثل ذلك. ايت عبد الله ومن معهم وإن 
نقضيا كذلك. 

7. وكل من قتل من أيت الخمس أحدا من صبويا في وسط الجمع بينهم» فعليه 
قنطار. وكل من قتل من أيت الخمس أحدا من صبويا في غير الجمع فعليه خمسمائة مثقال. 
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وكذلك من قتل من صبويا أحدا من أيت الخمس فيما ذكر فعليه مثل ذلك. 

8. وكل 7 دعا أحدا من صبويا من أيت الخمسء ولم يأته الى المكان الذي دعاه 
إليهء فعليه خمسون أوقية في كل يوم. وإن لم يأته في الأيام الثلاثة فعليه الغرم. ومن دعاه الى 
المكان الذي علموه. فعللى المدعي العين أنه دعاه» ويغرم المدعى عليه. 

9. وإن اتبع المسروق اليه» متاعه الى دار» فعلى صاحب الدار أن يخرج أثر السرقة أو 
تفتش داره أو يخلص السارق المسروق. 

0. وكل من أكل متاع الزوايا فعليه الغرمء وعليه الانصاف وهو خمسة وعشرون 
مثقالا . 

11 . وكل من ذهب مع أحد من ايت الجملء من قبيلة تكنة» إن كان صاحب ركاب 
فليذهب حيث شاء وإلا فلا. وكذلك قبيلة أيت بوبكر ومن معهم كذلك. 

2.. وكل من عليه حق وذهب الى قبيلة أخرى» وتعرض عليه فعليه خمسمائة مثقال. 

ومن شهد بذلك الشيخ ابرأهم بى ء وابن عمه داود بن بنت» وبركة بن الناجمى 
3 ن عمر بن بضارء وابراهم بحشموضء ا ا بيشء وأحمد بن مبارك, 
ادي بن عبد الله بن مسيعوده ومحمد بن بلعيد, وأحمد بن عمر أنزرء ومسعود بن 0 
والحسين بن ابراهم الأيوني وسيدي سعيد بن محمد بن الري» وعمر بن علال» وسالم بن 
مبارك المارغي التلويني» والبشير بن مبارك ازكيء وعبد الله بن الحسن العبدلاوي» وسالم بن 
ال ن بتي موء أحمد أمبارك ب سعيد وابراهيم بن علي» وحماد بن بلعيد وابن عمه محمد 
1 ن جامع أبفريو. وعبد الله بن سيدي أحمد 7 نه وسيدي 5 بن عبد الله بن سالم 
وسيدي سعيد بن محمد بر ن ابراهم ومبارك ب: أحمد. والحسن بن عليات» ومبارك بن الحاج 
الأحمادي أزرفان» وبلعيد بن أحمد بن ( )» وججميع بويا 5 وصغيراء وكذلك جميع 
قبائل )يت الخمسء كافة. صغيراء وكبيرا وكذلك أيت عبد اللى ومن معهم. 
وكتب من كان الث سٍِ يديه» في تار يخ أوائل ماد 0 3 ه. عبد ربه الحسن 


و 


7 
1. يودي القاتل ستين ١‏ ريالا وعشاء القبيلة. وإذا رفض يلزمه سبعون ريالا انصافا ويتبعه 

إخوان الممتول 14 0 3 وجل , 

أنصاف. 
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3. الغريب المخل يشرف القبيلة يلزمه أداء عشرين ريالا انصافا رجلا كان أو امرأة. 

4. عند حدوث شجارء تي خنجره وحاول الطعن يؤدي خمسة عشر ,يالا 
غرامة» وإذا وضع يده. فقدء على مقبض الخنجر يؤدي خمسة ريالات. 

5. عند الجر ح بالحجارة» إذ شج رأس المضروب يؤدي الضارب تسعين ريالاء أما إذا 
مسه. فقطء فإن الضارب يؤدي خمسة عشر ريالا . 

6. من يأوي المعروف بالسرقة» يتحمل المسؤولية الكاملة في حالة قيام صاحبه بسرقة, 
بمجرد مغادرته لمنزل المستضيف. 

7. هن ضمرب أحد والديه يؤدي خمسة عشر ريالا. 

8. الدار المتبمة بمساعدة اللصوص تؤدي ستين ريالا انصافا. 

9. المتسبب في فتنةء إذا دل على القاتل كفاه ذلك شر الدية» وإلا لزمه دفع دية 
المقعول. 

0. من ناصر متسبب في فتنة يودي خمسة عشر ريالاء وإذا تعدد الفاعل يؤدي كل 
واحل ْ' خمسة عشر ريالا.. 

. السارق المعدم يؤدي عنه كوانين من قرابته» وإذا رفضوا يعلق يحبل من عنقه فوق 
نظفية. ويوّلى باهله فيخخيرون بين أن يؤْدوا وفقا للعرف أو يقطع الحبل. وإذا قطع الجبل 
وسقط السارق في الماء ثم هربء تقع تبعة استرجاعه على أهله. 

2 من اي دارا من أجل السرقة, فإذا قتله ربها لايطاله عقاب, ويلزم ورثة ة السارق 
أداء انصاف قدره ستون ريالا» وإذا لمى يمت السارق ولكن جر ح فقطء فإنه يلزم بأداء ثلاثين 
ريالا انصافاء إذا ضبط السارق بداخل الدار مع بينه» يؤدي خمسة عشر ريالا» أما إذا ضبط 
فى «البحيرة» فانه يلزم باداء خمس ريالات. 

3. م. دخل دار عدل أوفقيه بنوايا سيئة مع وجود بينة يلزمه أداء خمسين ريال 
أنصاها. 

من كسر الدعوة عند أمغار أو الشريعة ي“دي خمسة عشر ريالا. 

15. من ادعى على شخص السرقة دون أن تكون دذيه بينةى يلزمه خمسين عنا خلال 
ثلاثة آياه. 

5. مه ادعى أنه متأكد من هوية سارق راه في عرسته متلبسا بالسرقة» فإنه مطالب 
بتأدية المين. وأن يزكيه عشرة رجال ارين بإيمائهم. إذاك يؤدي السارق الانصاف. إنصاف 
سارق البحية خمسة ريالات» «سارق الدار خمسة شر ريالا. 

. قاطع طرق السوق أو أنموكار إذا نفى التهمة» وجب على من قطع عليهم الطريق 
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أن يحلفواهم وعشرة اسخرون من إخوانهم. 
8 ]. عند تداول بعص انفلاس قضيةه دوك بقية انفلاس. فإغهم يلزرمون بأداء عشر 
ريالات انصافاء 0 عل حدة. 


1. من حاول اغتصاب امراأة قرب البكرء إذا استغاثت وادرك قبل وقوع الاغتصاب 
يودي ماثة 38 انتصاف» يا كان قد اغتصب ب خمسمائهة 3 
55989 يودي خمسين ربالا انصافاء وإن : تعدد الفاعل فان 0 واحد هنم يودي خمسين ب 
3. من تشاجر مع غيره بدون أن يستفر. ووصل به الحد الى اشهار كميته دون 
استعماها يودي عشر ريالات» وإذا استعملها يؤدي خمسين ريالا . 
4. من اطلق النار عل شخص وم يصبد يودي خمسة وعشرين ريالا . 
5. من ثبت عليه بالبينة أنه سرق الماشية» عنزة كانت أو تيساء يؤدي مائة ريال. 
6. القاتل يلزمه مائة ريال مع النفى. 
7. من سق في الخلا يؤدي خمسة وعشرين ريالا . 
8. من ضبط متلبسا بالسرقة أو بنوايا سيئة يودي مائة ريال انصافا. 
ظرف عشرة 6 
1 1. من اعغعتصب بكرا يودي مائة ريال انصافا وصداق البكر . 
2. من ضرمب أبويه يودى مائة ريال. 
13 من دعا أحدا لدى المشر ع: فكسر دعوته» يلزم المدعي عليه خمسة عشر ريالا 
انصافا. 
4. المرأة التى تنجب ابنا غير شرعي تؤدي مائة ريالة. 
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1. من قتل بالسوق يؤدي مائة مثقال. 

2 من أخر ج_كميته يدي خمسة وعشرين مثقالا . 

3. من ضرب آخخر حجر على رأسه. يؤدي اثني عشر مثقالاء وإذ شج رأسه خمسة 
وعشرين مثقالا. 

4. من ضبط بيده حجر عند نشوب شجار يؤدي خمسة مثاقيل. 

5. من ضرب بالكمية دون أن يصيب يلزمه أداء خمسة مثاقيل» ويؤدي عند الاصابة 

6 من لطم اآخر يودي عشرة مناقيل» وإذا ضربه على ظهره يودي خمسة مثاقيل. 

01 من ضرب غيو بالعصاء دوت أن يصيبه بجر ح, يودي خمسة مثاقيل. 

8 ص عمر «مكحلته» دول أن «خخر جح» يلزمه خمسة مثاقيل, وإدا «(خر ج» 0 
أن يتسبب في خسارة يؤدي خمسة وعشرين مثقالاء وإذا أحدنت حسارة يودي خمسين 
مثقالا . 

9. قاطع الطريق يلزمه مائة مثقال انصافا. 

0. من عمرت دمته من طرف عصو قِ قبيلة أخخرى. فجاءه دائنه يطلب دينه 
متسبيأ 6 فضيحة. يؤدي» عامر الذمة) خمسة مثاقيل. 

1. هن سق في السوق يؤدي مائة مثقال» ومن حاول الدفاع عنه يوؤدى خمسه 
وعشرين مثقالا . 1 

2 . من كسر الدعوة يودي خمسة مثافيل : اثنان منبا لامغار وثلاثة للقبيلة. 


ملاحق 133 


معجم المصطلحات المحلية 


أت الربعين : مجلس ممثلل فرق القبيلة. كانت مهمته الحرص على جعل بنود الوفق 
العرفي للقبيلة نافدة المفعول. 

أباينو اعم 

الاخوة : القرابة مء النم. 

الااحوة بالذبيحة : القرابة المصطنعة 

الادام : السمن 

إد : ال 

أركان : شجرة تتكيف جيدا مع الجفاف. يستخرج من نواة تمارهاء التي 


تقتات منها الأغنام زيتا م زال يلعب دورا هاما ف تغذية الانسان. 


03 
- 


ازغار : الأأاضى الواطئة. 

زو : أداة ع رادنة كانت تستعمل في إحداث ثغرات بالجدران. 
أسند ظهره : طلب الحماية. 

أساكا : الحاز. 

أسامر : السفح المشمس. 

الاعراف . الأدفاق العرفية. 
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: معناها القصبة. كانت تستعمل لقياس سعة «النطفية» 

: سهر يح طبيعي عله ميأة الامطار. 

: سد يستعمل لتحويل مياه النهر أو الساقية الى أراضي زراعية. 
, العجز عن الحركة. 


التين الشوكي. 


7 بمعزى المقدم. 


هم أعضاء جلس ايت الربعين. 


: ذعية مالية كان يلزم بأدائها لجماعة القبيلة كل من خرق عرفا من 
0 


١‏ للد لس جتن اللكلى باد لوده . الذي كان يعقد سنويا. 


آل 

: أرض مسقية تخصص لانتاج الخضر وبعض أنواع الفواكه. 

: المناداة. 

: المكافآة المالية التى كان يحظى بها من دل أحدا على ما سرق منه. 
ا بالتناوب. 

: وحلة لتوزيع ماء الساقية. كانت تعادل نصف يوم . 


: قطعة من الأض المزروعة دات امتداد خطي : طولما أكبر هم . عرضها. 


: الطعن في الحكم. 


حصة الارض التي يتم سقيبا في ظرف أربع ساعات. 


: الغابة. 
: الأماكن ١‏ ني يسهل منبا التسرب الى تراب القبيلة. 


4 تاق اق 00 قئية بمعنى مجلس 1 الفخذ أو الفرقة أو القبيلة. 
: حقل يمع في 1 المسة 


ه: أراضى ا خار ب المحال المستغل في الزراعة والغراسة. 


' صفة نكا لى بها الأصغر سنا اسم من يكيره . 
0 وف بتكاوت, 


الذبيحة : ذبح كان يتوسل به عادة لنيل العفو أو لاستصدار الحماية. 

الربا : وحدة لقياس السعة؛ كانت تعادل لترا. 

الرطل : لم يكن بأيت باعمران وحدة مرجعية للوزن سواه» وقد كان انحتلاف 
وزنه تابعا لاخحتلاف المواد الموزونة. 

الرفيق : الشخص الذي ليس في حاجة الى حماية لدخول تراب أيث باعمران. 


الريال بولا نْفْاضُِ : هو الريال بومدفع» أي الريال الكبير أو الاسباني. 
الريال الدُزيري هو الريال الجزائري» أي الريال الفرنسي الذي كان يعادل خمسة فرنكات. 


السسبولة 8 سك قصير مستقم الراس. 
الشر : الحرب. 
الصاء : مكيال للزر ع» كان يختلف داخل ابت باعمران من قبيلة الى أخرى. 


فبينا كان يعادل في خميس ايت بوبكر ست ربعيات أو 1/30 من الغرارة» 
كان يعادل ثلاث ربعيات بكل من سوق حد بويفورنا وأربعاء ايت عبد 
الله. 

صاحب الرَكابٌ : فارس كان يسبغ الحماية على الغريب الذي يرافقه. 


الظهر : الصلب. 

العاقية : الهدنة. 

العبرة : مكيال كان يتراو ح بين 1 29 صاع. 

العريب : مرعى طبيعى يوجد في المناطق المرتفعة» كانت تنقل اليه الماشية في بداية 
الفصل الخار. 

العَشَاء : مأدبة كان القاتل مطالبا بإقامتها لجماعة القبيلة. 

العهد : عقد الالتزام. 

العو : حالة توئر العلاقة بين القبائل 

الغرارة : مكيال كان يعادل ثلانين صاعا أو خروبة مرا كشية ونصف. 

الغرامة : ترد في الأوفاق العرفية بمعنى التعويض. 

الغريب : الشخص الذي ليس له بالقبيلة إخوة أو أصهار أو ضامن. 

الفبخذ : مجموعة من الأسر الكبرة تربط بينها مصالح مشتركة. 

لفرقة : مجموعة من الفخذات متحالفة. ويبدو أن هذا الاسم اشتق من الكلمة 


العربية الدارجة لفرقة (النصاب).؛ اعتبارا لكونها وحدة لتقاسم الحقوق 
والواجبات بين فرق القبيلة. 
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الفرضة : الأسرة الكبيرة. 

| : أاء 

الفطرة : مكيال للزرع 

الفقير : صاحب ورد. وتطلق هذه الصفة بكيفية عامة على الطاعنين في السن. 

فم 7 ف 

١ ١ 

الفوات : تكاليف العيش. 

القبيلة : كلمة كانت تاخذ معال متعددة. فقد كانت تطلق على «جماعات» 
متفاوتة من حيث مستوى الوحدة الاججاعية التي كانت تتولى الاشرااف 
على سائر شؤونها. 

القالة : وحدة للقياس كانت تعادل نصف» متر. 

القنطار : عملة حسابية كان الواحد منها يعادل ألف مثقال. أما 6 التبادل فقيد 


الولتيمة 


المين المرضية 


كان القنطار يعادل خمسمائة ريال: 


. الضامن. 

: الأسرة الصغيرة. 

: النصاب. 

: مكيال كان يعادل 1/16 م الخروبة المرا كشية أو قرابة 1/8 -خروبة 
سويرية. 


: مجموعة م المطامر. 
: أرض تسقى بفيض' مر. 
: من يعوزه المال بشكليه : العيني والنقدي. 
: حفرة أسطوانية مبلطة الجوانب والقعر تستعمل لخزن الحبوب. 
: رئيس مجلس إنفلاس» أو المشرف على زاوية. 
: سهر يح مغطى كان يستعمل لخرن ماء المطر. وهذه الكلمة مشتقة من 
الفعل الشلحي إطف بمعنى توفر أو ظفر. 
: مرادف لتاولا . 
: من وحدات قياس السعة. كانت تعادل لترين. 
: يمين يؤديها أشخاص يختارهم المدعى من بين إخوة المدعى عليه. 


معجم المصطلحات الخزنية الواردة في المتسن 


: حامية عسكرية. 
: رسوم جمركية» أو القدر الواجب تسديده للمخزن من المحصول السنوي 
من الزر ع والزيت. 
: كلمة شلحية تستعمل بمعنى السياج؛ وفي الاضطلاح الخزني كانت 
تعني سورا من القماش يحجب الخيام الخاصة بالسلطان عن بقية يام 
الحلة. 
عهد الصفح. 
: مصطلح كان يعني من يشغل وظيفة ما في مجال تسيير مالية الدولة. 
: عشر المثقال. 
: 1/5 الريال الاسبالي. 
: الاتمفاء من الواجبات الخزنية ما عدا الأعشار والركاة. 
الور سلطاني مكتوب» موجه لأحد خدامه بتسلم الششخص, الوارد اسمه 
في «التنفيدة») ماهو منصوص عليه بها. 
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: حصانة صادرة عن السلطة المركزية» تمتع صاحبها بامتيازات تنسحب 
كذلك على أعضاء أسرته. والتحرر من الكلف والوظائف المخزنية كان من 
حملة هذه الامتيازنات. 

: المرامبي أشو أو المدن الواقعة على ساحل المحيط الأطلسبي, أو المواقع التى 
يسهل التسرب عبرها الى التراب المغرلي. 

: جيش استمر منذ عهد السلطان مولاي اسماعيل؛ الذي حدا في تكوينه 
حدو السلطان أحمد المنصور الذهبى. وسمي هذا الجيش بالبخاري لأن 
العناصر الأولىء التي شكلت نواته. أدت القسم على صحيح الامام 
البخاري. 

: جيش قد يكون نظاميا فقط. أو معززا بفرسان ورماةء عينتهم قبائلهم 
استجابة لأمر مخزني» يوجه في مهمة. 

التابع للمخزن. 

: مكيال للزرع. كان يذكر في الوثائق امخزنية الخاصة بجنوب المغرب 
مقرونا بصفة مراكشية أو سويرية. 

: لقب خليفة السلطان بمراكش أو بفاس أو بتافلالت أو بسوس. وقد 
كان لكل قائد خليفة يعين من بين أقاربه ينودب عنه في حالة غيابه. أو 
لمساعدته في البوض بالمهام التى كانت مناطة به. 

: الكيس. 

: قطعة نقد فضية؛ وزنها 2.991 2 غ 

: غرامة مالية. 

: قطعة خمسة فرنكات الفرنسية أو هي الريال الكبير (الاسباني). 

: تعويض عن تنقل مبعوث مخزني للنبوض بمهمة بالقبيلة. 

: عبارة تميز السكة المغربية عن سكة الريال الاسبانية أو الفرنسية. 

: كان اخزن المركزي يقصد به القبائل المستقرة في ما يعرف اليوم جغرافيا 
بسهل سوسء إضافة الى قبائل جبلية كانت مستقرة بالسفوح المطلة على 
السهل المذكور. 

: استعمل في الوثائق لمخزنية» أثناء القرن الماضي» بمعنى الأراضي الواقعة بين 
واد ماسة والحرى الادنى لواد درعة. 

: ممثل القائد بإحدى فرق القبيلة. 
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: واردة في المتن بمعنى الرسوم الجمركية على الصادرات. 
: مصطلح عسكري كان يقصد به فرقة مكونة من ستائة عسكري. 
: العارف بالقراءة والكتابة من ممثلي المخزن. في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر غدت صفة الطالب تميز الأطر الخزنية التي وجهت لعواصم 
أجنبية قصد اكتساب الخبقة في تخصصات معينة. 

: قرار سلطاني مكتوب» يعين حقوق وواجبات أحد عناصر الجهاز اخمزني 
أو يعد لاء وقد يخول الظهير امتيازات لأحد المحكومين أو يجددها. 
: القائد الذي كان يمئل السلطان في القبيلة (القيادة)»وقد كان هذا 
اللقب يستعمل أيضا بمعنى حآلم يمتد إشعاع نفوذه خارج أسوار المدينة 
التي كانت مقرا له ليشمل منطقة تحددها السلطة المركزية. 
حيس نظامي . 
: تعيين القدر الواجب عب كل فرقة من فرق القبيلة أو تقاسم فرق القبيلة 
لكلفة أو وظيفة مخزنية. 
: الاتفاق أو الث في نزاع. 

؛: مكيال كان يعادل في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء قنطار 
وخمسة أرطال ل وربع رطل. 

: ممثل الغفزن بالقبيلة ‏ القيادة» أو ضابط عسكري. 
: درجت في علاقتها مع اممزن على اللنبوض بالخدمة العسكرية مقابل 
إعفائها من الكلف والوظائف الخزنية: وتنتعها باستمثار ما أقطعها امخزن 
من أراضي. ّْ ش 
: خدمات إجبارية كانت تفرض من قبل المحزك. 
: أعوان أحد ممثل المحزن» يبلغون أوامره أو يوجهون لتنفيذها. 
: راتب تفدي. 
: قسم من راتب العسكر كان يؤدي قمحا أو شعيرا. 
: كانت من واجبات طاعة الخزن» إذ بها كانت السلطة المركزية توفر تموينها 
أو تموين ممثليها في حالة التنقل لقضاء مهمات. وكانت تمثل في مقادير 
معلومة من الزر ع والسمن وعدد من رؤوس الماشية» بالاضافة الى مقادير 
من مواد لعلف 
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اللهدية 


الوسق 


الوظائف 
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: قدر مالى تسدده القبيلة أو الفرقة لمبعوث مخزني عن كل ليلة يقضيبا 
بترابهاء ويحدد هذا القدر تنفيذ صادر عن الخزن. 
: عشرة دراهم قضية؛ وهو عملة حسابية. 
: كانت تستعمل للدلالة على جيش جرار أو كتيبة» كا كانت تستعمل 
أيضا بمعنى مكان نزول أو مقر حامية. 
: البندقية. 
: رسوم كانت تفرض على البضائع والمواشي بأبواب المدن والأسواق. 
“ ربع درهم وتصرف بأربعة وعشرين فلسا نحاسيا. 
: مفردها نزالة» وهي مراكز محروسة كانت تتخلل تراب القبائل الواقعة 
على الطرق التجارية الحامة. بها كانت تتوقف القوافل للاستراحة أو لقضاء 
ظ 4 مقابا ل رسوم على البضائع: محددة من قبل السلطة المركزية؛ 3 3 
س النزايل الخفوف لاغاثة و يستنجد بهم من العابرين لتراب 
: فرض واجب عند حلول أحد الأعياء الثلاثة : عيد الفطرء» عيد 
الأضحىء عيد المولد. وقد كان يتضمن مقدارا ماليا وهدايا عينية متعارف 
عليها. 
: مكيال للرر ع يعادل ستين مدا, 
:الواجبات المخزنية. 


1 الوثائق : 
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أوفاق عرفية لكل من قبلة أيت بها أيحيى وقبيلة أيت بوبكر أيحبى. 
وثائق خخصوصية استعرضنا نماذج منها. وثائق مخزنية في صورة 
ظهائر ومراسلات» ضمنها مراسلات خاصة بشيخ زاوية تازرؤالت 
الحسين أهاشم. 


[! ”- مصادر ومراجع باللغة العربية : 


افا (عمر) ‏ 


ابن زيدان (عبد 
الرحمان)» ‏ 


أبن زيدان إعبد 
ال حمان) ‏ 


أبن سودة (عبد 
السلام) 5 


كتاب المغرب)» 9 يناير 1982. 


العز والصولة في معالم نظم الدولة. ‏ جزءان, الرباط : م. 
الملكية) 1961. 


اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. ‏ 5 أجزاء. 
الرباظ : م. الوطنية؛ 1929 1933. 


دليل مؤرخ المغرب الأقصى. الدار البيضاء:: دار الكتاب» 
0 . 
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ابن ابراهيم (عباس) - الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات هن الاعلام. ‏ الرباط : ء 
الملكية, 4. ج. 2 


ابن خلدون (عبد 

الرحمان) كتاب العبر وديوان المبعدأ واخبر. ‏ دار الكتاب» 1952, 
ج. 6. 

ابن أني زرع (علي) - الأنيس المطرب بروض القرطاس. ‏ الرباط : دار المنصورء 
72 . 

أعفيف (محمد) مساهمة في دراسة التاريخ الاجتهاعي والسياسي لواحات 
الجنوب المغرني : تواب في القرن 1»ا ‏ رسالة لنيل دبلوم 
الداراسات العليا في التاريخء كلية كلية الاداب» الرباط» 1982. 

أكنسوس (محمد) الجيش العرمرم الخماسبي في أرلاد مولانا علي الشريف 
السجلماسي د مءخء»)ع. 339 6 

الأكراري (محمد) | روضة الأفنان ف وقيات الأعيان. 5 م»)خوع 32 ا 


بنعبد الله (عبد العزيز» - الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية : معلمة 
الصحراء (ملحق  )1‏ مطبعة فضالة)» 1976. 

التمنارل (أبو زيد) الفوائد الحمة. دم خيس 8] ك. 

التوزافي هراج (نعيمة) 2‏ الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن (1873 - 
4 : مساهمة في دراسة النظام المالى بالمغرب ‏ المحمدية : م. 


فضالة, 1979. 

الى فيق (أحمد) 9 اجتمع المغرلى في القرن التاسع عشر : اينولتان 1850١‏ - 
2م الدار البيضاء : م. النجاح الجديدة» 1983. 

الحجوى (محمد) اختصار الابتسام. مي خء) عوج 114. 

حجي (محمد) الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. ‏ المحمدية : م 
فضالة 1978 

الحضيكيى (محمد) طبقات ‏ نسخة مصورة مخطوط. 1123 22 خ. ع. 

رحو (عبد الرحمان) المصطلحات الجغرافية فى منطقة تزنيت بحعث أخجر في إطار 


الحصول على الاجازة في الجغرافية» كلية الاداب والعلوم الانسانية 
بالرباط, السنة الجامعية  1975(‏ 4)76» د ع. 1. 
الزياني (أبو القاسم)» 2 الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب ‏ مء خ.عءد 658. 


الزيافي (أبو القاسم) 
الزيافي (أبو القاسم) 
الزيافي (أبو القاسم) 


السباعي (محمد) 


السلمي (أحمد) 


السوسي (محمد امختار) 
السوسي (محمد المختار) 
السوسي (محمد اغختار) 
السوسي (محمد امختار) 
السوسي (محمد امختار) 
الضعيف (محمد) 
العهاني (محمد) 

العروي (عبد الله) 
غريط (محمد) 


الفشتالي (عبد العزيز) 


القبل (محمد) 


القدروي (عبد امجيد) 


بجهول 
بجهول 


الروضة السليمانية في ذكر الدولة الاسماعيلية ومن تقدمها من 
الدول الاسلامية» م خ.ح. 76 16» م.خ.ع. 1275 «. 

البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف ‏ م.خ. ع 
7 2. 

تاريخ الولاية المحمودة البدء والنباية. م.خ.ح ضمن بجموع 
لامحمل أي رقم . 

البستان الجامع لكل نوع حسن في بعض ماثر السلطان 
مولاي الحسن. د م.ح.ع. 1346 0 

الدر المنتخب المستحسن في بعض ماثئر أمين المؤمنين مولانا 
|الحسن. سدماخ.حءج. : 7 8 9 184. 12ز. 

5 ايليغ قديما وحديثا. », الرباط : م. الملكية 1006 . 

خلال جزولة. ‏ أربعة أجزاءء تطوان : م. المهدية. 

2 المعسول. 20 جُ الدار البيضاء م النجاح, 1 1. 

سوس العالمة. ‏ المحمدية 

طاقة ريجات من روضة الافنات. م. الساحلء 1984. 

«تارخ» : م.خ.ع 220660 م.خ.ع 277. 

الواح جزولة والتشريع الاسلامي ‏ ميكروفيلم؛ 1340 خ.ع. 

مجمل تارعم المغرب. ‏ الرباط م. المعارف الجديدة» 1984. 

فواصل الجمان في أنباء وزارء وكتاب الزمان. ‏ فاس : 
المطبعة الجديدة 1347. 

مناهل الصفا في أخبار ملوك الشرفا. ‏ تطوان : م. المحمدية, 
4 [1. 

مساهمة في تارغ اتمهيد لظهور دولة السعديين. ‏ مجلة كلية 
الاداب الرباط. ع. 4-3. 18 ص 7 59. 

ابن أبي محلى ورحلته من كتاب الأصليت. ‏ بحث قدم لنيل 
دبلوم الدراسات العليا في التارغخ» كلية الاداب والعلوم الاانسانية 
بالرباطء 1984. 

أجوبة في شأن القوانين العرفية ‏ م. خ.حء 5813. 

تقييد مراحل حركة السلطان مولاي الحسن لسوس سسنة 1303 
هم مخطوط في أربع صفحات» خ.ح. 6870. 
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2-5 لغ اا 50 | ١‏ لطت 7ال000-7 ل م مسر ع - 


المراكشي (عبد الواحد) ‏ المعجبب في تلخيص أخبار المغرب. ‏ القاهرة 1949. 


المشرفي (محمد) -ْ الحلل المبية قْ ملوك الدولة العلوية دم. .ا ع.د 3 ولاك 
0. 

المنوني (محمد) مظاهر يقظة المغرب الحديث ‏ الرباط ره الأمنية» 3آ) 
ج. 1 


المودن (عبد الرحمان» ‏ اسهام في دراسة العلاقة بين المجتمع القروي والدولة في 
مغرب القرن التاسع عشر : قبائل ايناون وامخزن  1873(‏ 
 .2‏ بحث قدم لنيل دبلوم الدراسات العيا في التاريخ. 
يوليوز 1984». كلية الاداب والعلوم الانسانية, الرباط. 


الناصري (أحمد) الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى. ‏ الجزءان : 8 9 الدار 
البيضاء : دار الكتاب» 1956. 
اليفرنٍ (محمد) نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي. ‏ الرباط : 


منشورات بردي. 
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3“ 


14 1 وفق عرق جموعة سس القبائل» مداره إيواء الغرباء رحبب 1250 ه/نونبر 


|34 

65 عرف أيت بها أيحيى عام 1268 ه/1852 

7 عرف أيت بها أيحبى متم ذي الحجة 1272 
ه/31 غشت 1856 

0 عرف قبيلة حت بوبكر أييى 5 شوال 1288 ه/28 
دجنبر 1871. 

3 عرف قبيلة ايت بها أيحيى 5 شعبان 1290 ه/8 
أكتوبر 3 . 

7 عرف قبيلة ايث بها أيعبى 5 رمضان 1293 ه/25 


شتنير 1876 


146 


1]5 


49| ب قبيله أيت بوبكر بدون تارعخ 
2 عرف قبيلة ايت عبد الله بدون تاريخ 
4 ]1 عرف قبيله ايت اعرزا بدون نار عو 


وثائق خصوصية : 


8 عقد تفويت ملكية عقارية بالبيع ١‏ رمضان 1216 ها؟ 
يناير 1802 

3 شهادة تثبت صحة ملكية أبناء على أموس لقطعة 1 شوال 1286 هْ4 

أرض يناير 1870. 

7 جريدة تركة على بن مسعود التلوينى انسلاخخ رجب 1237 ه:3 
ماي 1821. 

6 نسلخة حكم صادر عن القاضي محمد السلامي 1 جمادى الأول 65 | 

البوركريي ه/3 أبريل 1846. 

8 نسخة حكم صادر عن الفقيه الحسن الصنهاجي حمادى 0 7] ه 
دجنبر 1889. 


4 ...من ق. محمد الدلمي الى أشياخ باعمرانيين 8 قعدة 201[ هم[| 
شتنير 1787. 

5 ر.هن س. مولاكي سليمان الى الشيخ هاشم 1[ رمضان 1236 
ه/2 1 

التازروالتى يوبيو 821[ 


7 ر.همن س. مولاي عبد الرحمان الى الشيخ محمد 1[ محرم 1240 ه/26 
الباعمراي غعشت 1824. 

08 ر. من اشياخ باعمرانيين الى خليقة السلطان 09 حححه 244[ هم 
بسوس 2 يوليوز 1829. 
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20 


21 


22 


213 


04 


25 


26 


27 


28 


289 


30 


31 


2 ر. من أحمد إكني الى س ممبلاي عبد الرحمان 18 شعبان 253] 
بن هشام ه/17 نونبر 1837 


6 ر.من س. مولاي عبد الرحمان الى المرابط الحسين 8 ربيع الثاني 1270 ه/ 


أهاشم 8 يناير 1854. 
18 ر.من س. سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 11 ربيع الاول 8 ]|[ ها 
الحسين. أهاشم 6 شتنبر 1861 


1 ر.هن س. سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 11 ربيع الأول 18 
ه)/ 16 شتنبر 1861 

الأمير مولاي العباس 

6 ر.همن س. سيدي محمد بن عبد الرحمان الى 26 جمادى الأولى 
9ه)/) 17 نونبر 1862 

الحسين أهاشم 

5 ر. من الأمير مولاي الحسن الى الحسين أهاشم 26 رجب 1280 ه/ 
7 ينأير 1864. 

8 ظهير حرير الطالب سعيد بن ابراهم الخلفي 5 ججمادى الأولى 
5 ه/17 هأي 1878 

من الكلف على يد جماعة قبيلة وشيخ المحزن 

7 نسخة من تقرير وجهة الفقيه ابن عزوز الى الأمير 29 جمادى الأولى 

7 ه/10 هاي 1880 


مولاي اسن 

2 ر. هن س. مولاي الحسن الى نائيه محمد بركاش 22 رمضان 1297 و 
8 غشت 1880. 

9 نسخة من رسالة موجهة من س. مولااي الحسن شعبان 1299 هايونيو 

الى جماعة آيت باعمران وتكنة 12 

4 ظهير تعيين القاضي أحمد بن ابراهم السملالي شعبان 1299 ه/ يوليو 
152 


2 وثيقة تبرز كيفية تقسم مأسا ادريا في يونيو 5 شعبان 1299 ه/ 
12 2 يوليوز 1882 
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ظهير يسدل التوقير والاحترام على الفقيه أحمد ابن ابراهم 29 شعبان 1299 ه 

السملالي 6 يوليوز 1882 

ر.من س. مولاي الحسن الى الباشا حمو بن الجيلاني 1 رمضان 1299 ه/17 
يوليوز 1882 

ظهير يسدل التوقير على المرابطين أولاد سيدي ابراهم 2 رمضان 1299 ه/18 

يوليوز 1882 

ر.من ق. ابراهم أسعد النصفي الى س. مولاي الحسن 11 جمادى الأول 
0 ه/21 مارس 
3 1 

ر.من س. مولاي الحسن الى القائد أحمد أصواب الباعمراني 5 حجة 1300 ه/7 
أكتوبر 1883 


ر. من ق. بيه بن كمد بومعيز اجحخاطى الى س. مولااي 10 ربيع الاول 11 ه 


لجسن 9 يناير 1984 
ر.من س. مولاي الحسن الى ق. أحمد العبوني 4 جمادى الثانية 
1 ها/11 أبريل 
4 1 
ر.من س. مولاي الحسن الى ق. ابراهم أسعيد 9 رجب 1301 ه/15 
ماي 1884 
38 و ر.هن ج. مسعود الراشدي الى س. مولااي 21 رجب 1301 هم7! 
الحسن ماي 1884 
نسخة من الظهير المنظم للترتيب موجهة الى ق. حميدة شعبان 1301 هايونيو 
اختاري 4 1 
ر. من ق. على بن عبد الله العبدلاوي الى س. مولاي 10 رمضان 1301 ها4 
الحسين يوليوز 1884 
و كن المقدم أحمد بن لجسن الخلفي الى س. مولااي 3 قعدة 1301 ها 
|الحسن 4 شتنبر 1884 
ر.من ق. الحسن الصبوبى الى س. مولاي الحسن 2 محرم 1302 ه/[11 


نونير 1884 


6 127 ر. من ق. محمد العبوبي الى س. مولاي الحسن << 18 جمادى الأول 
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221 
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]13 


17 


191 


1]0 


23 


2 ه/م11 شتنبر 
5 ]|1 
ر. من ق المحجوب الكلولى الى السلطان مولاي الحسن 18 جمادى الثانية 
2 ها4 أبريل 1885 
2 ر. من ق. أحمد أصواب الى س. مولاي الحسن 6 رجب 1302 ه/21 
أبريل 1885 


ر. من ق. محمد بن الحسين أهاشم الى س. مولاي 6 رمضان 1302 ه/ 
اليد 9 يونيو 1885 
ر.من ق. أحمد أصواب الى س. مولاي [ حجة 1302 ه/ 
لجسن 1 شتنبر 1885 
ر. من ق. أحمد بن مبارك الزلطني الى س. مولاي 23 رجب 1303 ه/ 
الحسن 7 ابريل 1886 
ر.من ق. ابراهم أسعيد الى س. مولاي الحسن 2 شعيان 1303 ه/ 
6 ماي 1886 
ر. من س. مولاي الحسن الى الباشا حمو بن الجيلاني 8 شعبان 1303 ه/ 12 
ش ماي 1886 
ر. من ق. محمد بن الطاهر الديمي الى س. مولاي 4 حجة 1304 ه/ 
56 11 غشت 1887 
ر.من ق. أحمد بن مبارك الزلطني الى س. مرلاي ‏ 7 حجة 1304 ه/ 
الحسن 7 غشت 1887 


ر. من أحمد إكني الى الشيخ يحيى والشيخ همو20 لامحمل تاريخا. 
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لجداول والرسوم واخرائط 
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الموضوع 


صيغة اسم أيت باعمران في الوثائق المحزنية 

دلالة أسماء القبائل المجاورة لايت باعمران في ديوان 
المنصور السعدي 

فرق متشابهة الأسماء بالرغم من اختلاف انتائها القبل 
أرباع أيث بوبكر أيحيى. 

ارباع قبيلة ماسما. 

القبائل التي كانت تتقاسم التراب الباعمراني الى حدود 
يونيو 882 

الفرق الدائمة الانتاء لقبيلة ايت الخخمس. 

قبائل آيت باعمران وفرقها. 

الوحدات المكونة للف تحكات ولف نجزولت. 

عدد نمثل الفخذات المشكلة لكل ربع من أرباع قبيلة 
أيت بوبكر أيحيى. 

الحالات المستجدة في أوفاق عرفية لايت بها أيحيى. 
تطور قدر الانصاف والعشاء والغرامة بقبيلة ايت بها 
أغيى (1852 - 1876) 

تطور قدر ونوع العشاء بقبيلة أيت بها أيحيى. 
09- - 1573) 
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خحطاطة تبرز العناصر المكونة لاسرة علي بن مسسعود 


التلويني . 1 7 
خطاطة مبررة للعناصر المكونة لاسرة عل أموسى 
الصبوبي. 


تطور قدر الانصاف من الثاقيل الواجب تسديده في 
حالة ارتكاب جرعة القتل داخل «الجماعة». 

تطور قيمة الريال الاسباني بالمثقال. 

تطور قدر الانصاف عر القتل بقبيلة أيت بها أيحيى. 
تطور مقابل صرف الريال بومدفع من الأواتي. 


أيت باعمران في المجال المغرني. 
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هل القبيلة في المغرب مفهوم محل أم مفهوم مخزني ؟ 

هذا هو جوهر المسألة. لايكفي في تناوها ترديد البديبيات لأن التارخ كعلم 
يتخطى البداهة. ومن دلائل الانكسار المنبجي والفكر: » أن نعتمد كوثائق أصيلة بوا كر 
المدرسة الاشنوغرافية ! ظ 

ما يلفت النظر في دراسة الأستاذ علي الغمدي هو وعيه التام ببذه الاشكالية. 
سيلاحظ القارىء ثلاث ميزات فيما كتب. الأولى أنه في أغلب الأوقات (إلا في القسم 
الخامس الذي قدم أصلا كمساهمة في مناظرة عامة) يتحاشى اعتّاد أقوال الآخرين. 
قدامى ومعاصين, لا يحجم عن ردّ أحكام ابن خلدون ومختار السوسي فأحرى جالك بيرك 
وروبير مونطاني. ينطلق من, ويقف عند, الوثائق الأولية التي حددها بدقة. هذا الموقف 
يدل على ذهنية علمية فطرية. الثانية أنه قدم لنا باستمرار نماذج لتحليل النصوص 
سيستفيد منبا طلبة الجامعة أبما استفادة وفي نفس الوقت يزودنا بمثال عن التار يخ التحليل 
الذي يجب أن يخلق في مناخنا الثقافي العام التاريخ السردي. الثالئة أنه يتحاشى التأويل 
البعيد لكي لانتحول عمله الى شهادة تزكية لقول أو نظرية. 
ظ د. عبد الله العروي 
6 _ ©#6وشتاط 088 
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